
)GENERAL@KASSIOUN.ORG( :بريد الكتروني � )الأحد 11 أيار ٢٠١٤  � 24 صفحة � الثمن )25( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3120598  11  00963

WWW.KASSIOUNPAPER.COM

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار
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ظهرت مــؤخــراً مــؤشــرات أولية عــدة على طريقة أمريكية جديدة 
في إدارة عدوانها وتدخلها غير المباشر في سورية. فبعد مؤتمر 
جــنــيــف-2 تــمــركــز حــلــفــاء واشــنــطــن الإقــلــيــمــيــون وائـــتـــاف الــدوحــة 

على مقولة »تعديل ميزان القوى« في سورية.
ترافق ذلك بتغيير »قواعد العمل العسكري« باتجاه تكريس أسلوب 
الــتــفــجــيــرات والاغـــتـــيـــالات وقــصــف الـــهـــاون وتــدمــيــر الــبــنــى التحتية 
بأوسع ما يمكن باعتبار هذا النوع من الأعمال مركزاً أساسياً لثقل 
العمل المسلح، بعيداً عن السيناريو المستهلك في الانتشار الواسع 

و»تحرير« المدن والقرى والمطارات وما إلى هنالك.
سياسياً، جرت تغييرات موازية ضمن النسق ذاته. فجرى تعزيز 
مـــوقـــع ائـــتـــاف الـــدوحـــة وتــحــويــل مــكــاتــبــه فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
إلـــى »بــعــثــات دبــلــومــاســيــة«، والــتــهــلــيــل للجربا فــي زيــارتــه الــمــديــدة 
لواشنطن وجدول أعمالها ولقاءاتها »الموسعة وعالية المستوى«، 
ليتضمن كل ذلــك مساعيَ لرفع درجــة الضبط الأمريكي المباشر 
للعمل الــمــيــدانــي الــعــســكــري ولتقليل الــقــنــوات الــتــي تــجــري عبرها 
عمليات التمويل والإدارة، لتركيزها بأيد تحت الرقابة الأمريكية 
بــأكــبــر قــــدر مـــن الــضــبــط عــلــى حـــســـاب وكــائــهــم الإقــلــيــمــيــيــن، وفــي 
مــقــدمــتــهــم الــســعــوديــة، وإعـــــادة رســـم الـــــدور الــســعــودي بــمــا يسمح 
بتوجيه، الأمور نحو اقتتال واسع طويل الأمد إلى حد بعيد، بما 

يستنزف سورية كلياً، ويضغط على حلفائها أكثر فأكثر.
المعضلة بالنسبة للمعسكر الأمريكي الغربي تتمثل في مستويات 
عدة، أولها قناعتهم الضمنية أن لا حل عسكرياً للأزمة السورية بما 
يستدعي منطقياً حلها سياسياً، ولكن عند المستوى الثاني لا يوجد 
لـــدى هـــذا الــمــعــســكــر »الــضــمــانــات« الــكــافــيــة فـــي ظـــل مـــوازيـــن الــقــوى 
الــدولــيــة المتشكلة بـــأن يــجــري هـــذا الــحــل وفــقــاً لمصالحه وغــايــاتــه، 
فيصبح التصعيد العسكري والسياسي مع تغييب الحلول السياسية، 
هو خطة العمل الأمريكية الأساسية التي تحاول التكيّف من خلالها 
مع تغيرات ميزان القوى على الساحة الدولية، وبشكل خاص في 

ظل الخسائر المتتالية التي تتلقاها على الأرض الأوكرانية. 
غــيــر أن هـــذه الــتــغــيــيــرات فــي مــيــزان الـــقـــوى، إذ تــؤشــر بــوضــوح على 
التقدم الروسي، فإنها لا تعني إطلاقاً انعدام حيلة الطرف المتراجع. 
فواشنطن وفــي إطــار تراجعها تصر على عــدم تــرك سورية إلّ أرضــاً 
محروقةً تسودها الفوضى، وتركز في هذا السياق على تفعيل الأشكال 
والإشــــــــارات الــطــائــفــيــة ومــاحــقــة الــتــســويــات والـــهـــدنـــات حــيــثــمــا جـــرت، 
فــي مــحــاولــة تخريبها لمنع انــتــشــارهــا، بــالــتــزامــن مــع التدمير الممنهج 

للوظائف الحيوية لجهاز الدولة السورية عبر تدمير البنى التحتية.
أمـــام هــذه الــوقــائــع، تنتصب مــجــدداً مهمات وعــنــاويــن وقــف التدخل 
الخارجي، ووقف العنف، وإطلاق العملية السياسية، أي إعادة تفعيل 
الــحــل الــســيــاســي الــمــتــكــامــل الـــهـــادف أولًا لإيـــقـــاف الــكــارثــة الانــســانــيــة 
العاصفة بسورية، باعتبارها مهمات من الطراز الوطني الرفيع. وإذا 
كانت البوصلة السورية الحقة تتحدد بمعاكسة واشنطن، وما تمثله، 
ومـــن يمثلها، فـــإن هـــذه الــبــوصــلــة تــتــحــدد عــمــلــيــاً بمعاكسة مــا تــريــده 
واشنطن، لا ما تقوله، وهي الأشد كذباً ونفاقاً. وإنّ ما تريده اليوم 
يتكثف بمقولة استنزاف سورية وإحراقها بإدامة القتال والتخريب 

فيها إلى أقصى مدى ممكن بقطع الطريق على الحل السياسي.  
وإن كان بين المتشددين من يحلم بتأجيل جنيف إلى ما لا نهاية، 
ومـــن يـــرى فـــي إرجـــائـــه الــمــؤقــت فـــرصـــةً لـــه لــيــحــقــق تــقــدمــاً مـــا، فــإن 
حقيقة الأمر هي أن تعليق جنيف سيعطي فرصةً أخرى للفاشيين 
لتوسيع نفوذهم وتأثيرهم في طول البلاد وعرضها باتجاه مزيد 
من الفوضى، ولن يخدم هذا إلّ الغرب الاستعماري الذي يحرق 

سورية، ويريد لها أن تحترق حتى النهاية..
إنّ لجم واشنطن وفاشييها يرتكز في عمقه إلى الحلول السياسية 
وإلــى قطع الطريق على الحرب باعتبارها المخرج التقليدي من 
الأزمات الرأسمالية، وعليه فإنّ القيام بكل ما من شأنه دفع البلاد 
باتجاه الحل السياسي، لا يــزال المهمة الأولــى الملقاة على عاتق 

الوطنيين السوريين، أينما كانت مواقعهم. 
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الافتتاحية

حمص - انترنت لتعميم التسويات..!

بوتين: شجاعة الشعب السوفيتي وثباته 
أنقذا أوروبا من العبودية

أعلن المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا 
المحامي ماجد خضرة أن المحكمة تلقت خلال 
ثلاثة أيام ستة تظلمات وستعكف خلال الأيام 
الــثــاثــة الـــقـــادمـــة عــلــى دراســـتـــهـــا وفــقــا لــلــدســتــور 
والــقــانــون ليعلن بشكل نــهــائــي فــي نــهــايــة دوام 
المقبول  أســمــاء   2014-5-10 الــمــوافــق  السبت 
ترشحهم لانتخابات منصب رئيس الجمهورية.

وأوضح المحامي خضرة في تصريح لـ»سانا« 
يوم الأربعاء الماضي أن الأسماء التي تقدمت 
بتظلمات هــم: أحــمــد علي قصيعة وعــلــي حسن 
ــلــــح وخـــــالـــــد عـــبـــده  ــبــ ــيــــر مـــحـــمـــد الــ الــــحــــســــن وبــــشــ
الكريدي وسميح بن ميخائيل موسى وسمير 

أحمد معلا.

وكــانــت المحكمة الــدســتــوريــة العليا أعــلــنــت منذ 
ثلاثة أيام قبول طلبات الترشح لمنصب رئيس 
العربية السورية من السادة ماهر  الجمهورية 
عبد الحفيظ حــجــار وحــســان عبد الله الــنــوري 
ــــظ الأســـــــــــد مـــــــع رفـــــض  ــافــ ــ ــار حــ ــ ــــشــ والـــــــدكـــــــتـــــــور بــ
لــعــدم استيفائها  المقدمة  الــتــرشــح  بــاقــي طلبات 

الشروط الدستورية والقانونية.

ǩǩسانا

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
عيد يوم 9 أيار »برمز  النصر« للشعب 
ــداً أن الــــبــــاد ســتــحــافــظ  ــ ــــؤكـ الـــــروســـــي، مـ
دومـــــاً عــلــى ذكــــرى الـــحـــرب، ولــــن نسمح 
بخيانة أو نسيان الأبطال الذين ضحوا 

بأنفسهم ليحافظوا على السلام« .
وقال بوتين في كلمة افتتح بها الاستعراض 
العسكري فــي الــســاحــة الــحــمــراء بمناسبة 
يــوم النصر على الــنــازيــة إن »الــتــاســع من 
مــايــو ســيــبــقــى أهـــم عــيــد بــالــنــســبــة لـــنـــا.. إنــه 
ـــوم الـــنـــصـــر الـــوطـــنـــي والــــعــــزة والــــذكــــرى  يــ
الأبــديــة«، موضحا أنــه »عيد انتصار حب 
ــاذا يــعــنــي  ــ ــــن.. عـــنـــدمـــا نــشــعــر نـــحـــن مــ ــــوطـ الـ
الإخــــاص لــلــوطــن وكـــم هــو مــهــم الحفاظ 
عــلــى مـــصـــالـــحـــه«. وأكـــد عــلــى أن »الإرادة 
الــحــديــديــة لــلــشــعــب الــســوفــيــتــي وشــجــاعــتــه 
وثـــبـــاتـــه أنــــقــــذت أوروبـــــــــا مــــن الـــعـــبـــوديـــة«، 
مقابل ملايين الضحايا والــمــآســي، مشيراً 
إلى أن النصر صيغ في الخطوط الأمامية 
والــخــلــفــيــة وفــــي الـــصـــفـــوف الـــفـــدائـــيـــة وفــي 
حصار لينينغراد وفــي شجاعة المدافعين 

في سيفاستوبول.
وفــــــــــــي الـــــــــيـــــــــوم ذاتـــــــــــــــه أعــــــــلــــــــن الـــــرئـــــيـــــس 

الـــــبـــــيـــــاروســـــي الــــكــــســــنــــدر لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو 
عــــن حــــل كــــل الـــمـــســـائـــل تـــمـــهـــيـــدا لــتــوقــيــع 
اتـــــفـــــاقـــــيـــــة تـــــأســـــيـــــس اتـــــــحـــــــاد جــــــديــــــد فـــي 
عن  معرباً  السابقة،  السوفيتية  الساحة 
استعداده لتوقيع اتفاقية إنشاء الاتحاد 
ــــأن رؤســـــــاء روســـيـــا  الأوراســــــــــي، عـــلـــمـــاً بـ
وبـــيـــاروســـيـــا وكــــازاخــــســــتــــان خــصــصــوا 
اجــتــمــاعــهــم فـــي الــعــاصــمــة الــبــيــاروســيــة 
مــيــنــســك فـــي 30 نــيــســان لــبــحــث تــطــويــر 
الاتــحــاد الجمركي بين هــذه الـــدول إلى 

اتحاد اقتصادي يجمع بلدان أوراسيا.

المحكمة الدستورية العليا: 

10 أيار الإعلان النهائي للأسماء المقبول 
ترشحهم  لانتخابات رئاسة الجمهورية
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ســاهــمــت الـــمـــســـاعـــدات الــنــفــطــيــة الـــتـــي قـــدمـــت بعد 
حرب عام 1973 في توسع وتضخم جهاز الدولة 
إلى حدودٍ غير مسبوقة قياساً بالمراحل السابقة 
للحرب، وهــذا التوسع شمل البنية التحتية من 
كهرباء وطرقات وجسور ومعامل واستصلاح 
الأراضي الزراعية، وهذا يعني بالضرورة زيادة 
ــيـــد الـــعـــامـــلـــة بــحــيــث أصــبــح  كـــبـــيـــرة فــــي تــشــغــيــل الـ
القطاع العام هو القائد الفعلي للاقتصاد الوطني 
مــع وجـــود قــطــاع خـــاص هــامــشــي ضعيف ينمو 
المتكونة  التقليدية  الصناعات  فــي بعض  بــبــطء 

تاريخياً مثل النسيج والزجاج وخلافه.
هذا التكون الجديد للاقتصاد السوري لعب دوراً 
مهماً فــي مــواجــهــة الــحــصــار الـــذي ضربته القوى 
الامــبــريــالــيــة حــيــث اســتــطــاع الــقــطــاع الــعــام تأمين 
الـــســـوري، خــاصــةً  المتطلبات الأســاســيــة للشعب 
فــي الــجــانــب الــغــذائــي وفـــي اســتــمــرار الإنـــتـــاج في 
الــمــصــانــع والـــشـــركـــات مـــن خــــال تــصــنــيــع الــقــطــع 
التبديلية لخطوط الإنتاج التي قامت بها الخبرات 
الــوطــنــيــة»مــهــنــدســيــن وعــــمــــال فــنــيــيــن« مـــمـــا أفــقــد 
والاقتصادية،  السياسية  أهميته  الجائر  الحصار 
ــعـــل الــــقــــوى الـــمـــعـــاديـــة تــعــيــد الـــنـــظـــر بــخــطــطــهــا  وجـ
مع بقاء الأهــداف كما هي، ولكن تحقيقها يكون 
ــــر والـــشـــكـــل الآخــــــر الــــــذي رأت الـــقـــوى  بــشــكــل آخـ
الاستعمارية به ضالتها، هو السياسات الليبرالية 
مستفيدة من قــوى الفساد الكبرى التي تكونت 
تاريخياً واستطاعت تمرير السياسات الليبرالية 
وتبنيها لاحــقــاً كنهج اقــتــصــادي أســاســي، يتحكم 
بــمــا فيه  الــوطــنــي  لــاقــتــصــاد  الرئيسية  بالمفاصل 
القطاع الخاص المنتج، وتمثل الهجوم الليبرالي 
الدوليين  النقد  البنك وصــنــدوق  وفــقــاً لتوصيات 
على دفع الاقتصاد الحقيقي »الصناعي الزراعي« 
نــحــو الــتــخــســيــر ومـــن ثـــم الــخــصــخــصــة، والاتـــجـــاه 
الآخـــــر بــالــهــجــوم عــلــى حـــقـــوق ومـــصـــالـــح الــطــبــقــة 
الخسائر  مسؤولية  وتحميلها  الــســوريــة  العاملة 

التي مُني بها القطاع العام.
فــي الأزمــــة الــوطــنــيــة الــســوريــة تكشفت الحقائق 
لكل ذي بصيرة، حقائق هجوم القوى الليبرالية 
الــــتــــي كــــنــــا نــــقــــول عـــنـــهـــا بــــــوابــــــات الــــعــــبــــور لـــلـــعـــدو 
الــخــارجــي بشكله الــمــبــاشــر وغــيــر الــمــبــاشــر، وأن 
ــــة، والـــقـــطـــاع  ــــدولـ الـــهـــجـــوم الــــشــــرس عـــلـــى دور الـ
الــعــام كــان الــهــدف منه اســقــاط جهاز الــدولــة بكل 
مكوناته المدنية والعسكرية، والعدو يعلم بأنهما 
ــــاس فــــي مـــواجـــهـــتـــه، وبـــالـــتـــالـــي تـــعـــزيـــز دور  ــ الأسـ
الـــدولـــة بــالــجــانــب الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي قضية 
وطنية تقع على عاتق الشعب السوري بمختلف 
مــكــونــاتــه الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة بــمــا فــيــهــا الــحــركــة 
الـــنـــقـــابـــيـــة والــــحــــركــــة الـــعـــمـــالـــيـــة، الـــلـــتـــيـــن تــتــحــمــان 
ــة بــالــدفــاع  ــ ــــروف الأزمــ مــســؤولــيــة إضـــافـــيـــة فـــي ظـ
عـــــن الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام وتـــشـــغـــيـــلـــه، والــــــخــــــاص مــن 
الفساد الكبير، وهذا ممكن إذا ما توفرت الإرادة 
السياسية والكفاحية عند الحركة النقابية استناداً 
لموقعها في جهاز الدولة، واستناداً لقوى الطبقة 
العاملة السورية، التي هي إحدى مكونات صمود 
ــه عـــلـــى الاســــتــــمــــرار بـــــدوره  جـــهـــاز الــــدولــــة وقــــدرتــ
حتى الآن، وكي يستمر الصمود لابد من تعزيز 
دور الحركة العمالية في الإدارة والأشراف على 

تشغيل المعامل، وحمايتها.  

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

العمال يدافعون عن الدولة

فشل مشروع التأمين الصحي باعتراف راعيه!!

ǧǧعلي نمر

 مــن هــنــا يــبــدو أن الــلــجــنــة الــتــي شكلها ســابــقــاً وزيـــر المالية 
الدكتور إسماعيل إسماعيل لدراسة عقود التأمين الصحي، 
وتــحــديــد جــوانــب الــقــصــور الإداري الــتــي تــعــوق الاســتــفــادة 
الممكنة ذهب  اقــتــراحــات لمعالجتها بالسرعة  منها، ووضــع 
عملها أدراج الرياح. رغم أنها كانت تضم جميع المستفيدين 
مــــن الـــعـــقـــد، واجـــتـــمـــعـــت لـــمـــدة أســــبــــوع وهــــــم: »مـــمـــثـــلـــون عــن 
وزارتـــــي الــصــحــة والــتــربــيــة والاتـــحـــاد الــعــام لــنــقــابــات الــعــمــال 
ونــقــابــات المعلمين، والأطـــبـــاء والــصــيــادلــة وهــيــئــة الإشـــراف 
على التأمين، وهيئة المخابر الطبية« وحددت مهمتها وقتئذً 
لدراسة عقود التأمين الصحي ومراجعتها بالتفصيل، وحل 
الإشكاليات الإدارية واللوجيستية والتعامل بأقصى قدر من 
المساس  والــحــفــاظ عليها ومنع  العمال  الإيجابية لمصلحة 

بها على حد قوله!!.

مجرد سمسار
الطامة الكبرى أن كل وزير تحدث عن المشكلات المتعلقة 
بـــمـــلـــف الـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي ربـــطـــهـــا بـــفـــســـاد الـــجـــانـــب الإداري 
وانعكاساته على ضعف الخدمة، ومع ذلك لم يُقْدم على أي 

حل يضع حداً للفساد والمفسدين.
أما المفاجأة فقد جاءت من مدير التأمين الصحي في وزارة 
الصحة مــاجــد عـــارف الــحــجــي، حين حــمَّــل مسؤولية إخفاق 
مــــشــــروع الـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي لــــ»الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة الـــســـوريـــة 
لــلــتــأمــيــن«، متهماً إيــاهــا بــأنــهــا »بــوضــعــهــا الــراهــن غــيــر مؤهلة 
لإدارة مــشــروع الــتــأمــيــن الــصــحــي، بسبب قبولها أن يكون 

دورها مجرد وسيط ومعقب معاملات ليس أكثر«.
الــســؤال الــذي يطرح نفسه بقوة هــو: هــل مــن المنطقي أن 
تستلم مؤسسة مشروع التأمين الصحي لكل هذه الوزارات 
والهيئات وهي غير مؤهلة، ولا تملك كادراً طبياً في ملاكها 
قادراً على إدارة مشروع كهذا، كما أنها لا تملك مقراً مركزياً 
مــوحــداً لـــــإدارة، مــا جعلها تتخبّط إداريـــــاً، وبــالــتــالــي تعتبر 

مجرد سمسار؟!.

شركة طبية بلا أطباء
أما الجهة الثانية المتهمة بإخفاق مشروع التأمين الصحي 
برأي الحجي، هي »هيئة الإشراف على التأمين، لأنها أيضاً 
غــيــر مــؤهــلــة وغــيــر قــــادرة عــلــى مــراقــبــة أداء شــركــات إدارة 
الــنــفــقــات الــطــبــيــة، فــهــي لا تملك أي كــــوادر أو كــفــاءات طبية 
ــــة لــبــرنــامــج رقـــابـــي طــبــي،  فـــي مــاكــهــا، كــمــا لا تــمــلــك أي رؤيـ
لــذلــك تــخــلّــت عــن مــســؤولــيــاتــهــا« الــســؤال الأهـــم هــنــا هـــو: من 
هو الشخص المسؤول إذاً عن تمرير المشروع لكي يكون 

بعهدة هاتين الجهتين؟
الغريب أن الحجي لم يكتف باتهاماته للجهتين فقط، وإنما 

يعتبر قطاع التأمين الصحي في سورية كغيره من القطاعات التي تأثرت بالأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد، ومن الطبيعي أن يواجه 
مشكلات وصعوبات بالجملة بدءاً بالعامل الذي لديه وثيقة التأمين مروراً بشركات إدارة النفقات الطبية ومقدمي الخدمة، انتهاءً بالمؤسسة 

العامة السورية للتأمين.

كشف عن ثالثة لها ارتباطها بالمشروع؛ وهي شركات 
إدارة النفقات الطبية، معللًا ذلك »لكونها تستنزف ربع 
ميزانية التأمين الصحي من خــال الأتــعــاب والعمولات 
الكبيرة التي تحصل عليها، وهي تفرض عمولات ونسب 
الــخــدمــات، وتتأخر بتسديد  اقتطاع كبيرة على مقدّمي 
المالية لمقدّمي الخدمات لأكثر من خمسة  المستحقات 
أشــــهــــر«، وحـــســـب الــتــصــريــحــات الـــتـــي أدلـــــى بــهــا الــحــجــي 
للزميلة »الوطن« فإن الشركة شبه وهمية، وذلك حين 
أكد أنها »ذات إمكانيات محدودة تدير عملها من خلال 
شقق في دمشق؛ وبرنامج طبي على شبكة الانترنت، 
ولــيــس لمعظمها أي حــضــور حــقــيــقــي عــلــى الأرض في 
المحافظات كافة، كما أنها تعتمد في إدارتها على كوادر 
غير مؤهلة من الصف الثاني، بعد أن تخلّى مديرو هذه 
الـــشـــركـــات عـــن مــســؤولــيــاتــهــم بــحــجــة اضـــطـــرارهـــم للسفر 

خارج سورية بسبب الظروف«.

الجميع متهم
ــــرّة فــــي مــلــعــب  ــكـ ــ الـــحـــجـــي وضـــــع بــتــصــريــحــاتــه الــــنــــاريــــة الـ
الـــحـــكـــومـــة أولًا، وكــــــل الــــجــــهــــات الـــمـــتـــداخـــلـــة بــتــرخــيــص 
المشروع ثانياً، بما فيها النقابات المهنية الطبية، متهماً 
إياها »أنها تخلّت عن مسؤوليتها في مراقبة أداء شركات 
المستحقات  الــطــبــيــة، وتــدقــيــق وتحصيل  الــنــفــقــات  إدارة 
الــمــالــيــة لــمــصــلــحــة مـــقـــدّمـــي الـــخـــدمـــات« ووصـــــل بـــه الأمـــر 
والمأمول  المنتظر  »كـــان  أنــه  لتصحيح مسارها مشيراً 
مـــن هــــذه الـــنـــقـــابـــات الــمــهــنــيــة أن تــشــكّــل مـــع فـــروعـــهـــا في 
المحافظات، من خلال بنيتها التحتية والمتمثلة بكادرها 
للعمل في  فــريــقــاً  المشترك  للصندوق  والــمــالــي  الإداري 
الخدمات، وتسليمها  لمقدّمي  المالية  المطالبات  استلام 
المستحقات  وتحصيل  الطبية  الــنــفــقــات  إدارة  لــشــركــات 

وتسديدها لأصحابها أصولًا«.
آخر المتهمين داخلياً بنظر الحجي كانت وزارة المالية، 
»لــعــدم قيامها بوضع نظام صــارم للمراقبة والمحاسبة 
ــفــــقــــت الأمـــــــــوال  ــيــــق فـــيـــمـــا إذا أنــ ــتــــدقــ ــيــــة مـــــن أجـــــــل الــ ــالــ الــــمــ
الــمــرصــودة للتأمين الصحي حسب الاتــفــاق والأصـــول، 
والتأكّد من أن الخدمات الصحيّة ذات الجودة المناسبة 
المناسبة،  المناسبين وبالتكلفة  المرضى  إلــى  قــدّمــت  قــد 
ــــن لــه  ــــؤمّـ وتــــحــــديــــد نـــســـبـــة الإنـــــفـــــاق الـــصـــحـــي عـــلـــى كــــــلّ مـ
والــتــحــقــق مـــن ذلــــك، وتــحــديــد مــبــالــغ الاحــتــيــال والإنـــفـــاق 
الوهمي من خلال المطالبات الوهمية لخدمات طبية لا 
تــوجــد إلا عــلــى الــــورق وتحميل الــمــســؤولــيــة للمخالفين 

أصولًا«.
فهل ستحاسب الحكومة جميع الجهات المتهمة آنفاً؟ أم 
هي أيضاً جــزء من المشكلة ولها حصتها من »الكعكة« 

الصحية.. وللحديث بقية؟!!.

المؤسسة العامة 
السورية للتأمين 

غير مؤهلة لإدارة 
مشروع التأمين 

الصحي بسبب 
قبولها أن يكون 

دورها مجرد وسيط 
ومعقب معاملات 

ليس أكثر!!
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ǧǧأبو فهد
ــــاع مــــجــــلــــس الاتـــــــحـــــــاد الــــعــــام  ــمـ ــ ــتـ ــ فــــــي اجـ
بدورته التاسعة ارتفع صوت النقابيين 
ــــوم فــي  ــمـ ــ ــا اخـــــتـــــزنـــــوه مــــــن هـ ــمــ ــاً بــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ عـ
ــــاه  ــانــ ــ ــعــ ــ ــــم مــــــــــن مــ ــ ــهـ ــ ــ ــــولـ ــ ــقـ ــ ــ صـــــــــــدورهـــــــــــم وعـ
ــا الـــطـــبـــقـــة  ــهــ ــيــــشــ ــعــ يــــعــــيــــشــــهــــا الـــــــوطـــــــن وتــ
الــســوريــة، عاكسين بحس عــالٍ  العاملة 
بــالــمــســؤولــيــة الــمــلــقــاة عــلــى عــاتــقــهــم في 
هذه الظروف التي يعيشها الوطن في 
ظل تهديدات خارجية عدوانية تقودها 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وداخــلــيــاً إجــــراءات 
تسعى إلى تقويض ما دفع شعبنا ثمنه 
غالياً وخاصة الطبقة العاملة السورية، 
فالهجوم ضارٍ والنتائج ستكون كارثية.
ــــك الـــــمـــــداخـــــات  ــلـ ــ ــا جـــــــــــاءت تـ ــ ــنـ ــ  ومـــــــــن هـ
لتشير بــشــكــل واضــــح وجــلــي وبــصــوت 
عــال إلــى تلك المخاطر الــمــحــدقــة، وهي 
مؤشرات هامة تقدمها الحركة النقابية 
لما وصلت إليه الحال في القطاع العام 
الصناعي، وما وصل إليه الهجوم على 
مــكــاســب الــعــمــال وحــقــوقــهــم، والالــتــفــاف 
ــنـــعـــرض  ــلـــفـــة؛ وسـ عـــلـــيـــهـــا بــــأشــــكــــال مـــخـــتـ
ـــــي هــــــــذه الـــــمـــــداخـــــات،  لأهــــــــم مــــــا جــــــــاء فـ
والتي كانت قد نشرت في »قاسيون« 
فــــــــي  الــــــعــــــدد الـــــمـــــاضـــــي حــــيــــث تـــطـــرقـــت 
جــمــيــع الــــمــــداخــــات تـــقـــريـــبـــاً إلـــــى أجــــور 
العمال المتدنية، والتي لا تتناسب مع 
الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي لــلــعــمــال مــطــالــبــيــن 
بزيادتها وتحسينها ليس هذا وحسب، 
فقد أشارت إلى شيء خطير فيما يتعلق 
بــأجــور العمال مــن حيث أن العديد من 
الشركات لا تدفع أجــور عمالها لأشهر 
ــــدة، مــســبــبــة لــلــعــمــال بـــهـــذا الــفــعــل أذى  عـ
نــفــســيــاً وحــيــاتــيــاً كــبــيــراً، فــكــيــف سيتدبر 
الحياتية في  الــعــمــال متطلباتهم  هـــؤلاء 
ظل غلاء الأسعار من الطبابة والأدوية 
إلـــى التعليم وغـــيـــره، وهـــم لا يقبضون 
أجـــــورهـــــم؟ والآن كـــيـــف ســـيـــكـــون عــلــيــه 
ــامـــل يــســتــديــن  ــعـ الــــحــــال؟ هــــل ســيــبــقــى الـ
حتى نهاية حياته؟ الرسالة التي قدمها 
العمال في اللاذقية من خلال المظاهرة 
الــــتــــي قـــــامـــــوا بــــهــــا واضـــــحـــــة وصــــريــــحــــة، 
ــلــــوا إلــيــهــا  ــتـــي وصــ وتـــعـــكـــس الـــمـــعـــانـــاة الـ
جراء حرمانهم من أجورهم، لقد صرخ 
الـــعـــمـــال بــحــنــاجــرهــم الـــقـــويـــة ومــلــوحــيــن 
بقبضاتهم الــفــولاذيــة »لا رواتـــــب.. ولا 
أجور.. العامل عايش مقهور« علّ أحداً 
من المسؤولين يسمع تلك الصرخات، 
نــــعــــم لــــقــــد ســـمـــعـــتـــهـــا الـــــشـــــرطـــــة والأمــــــــن 
وجــــــــاؤوا مـــهـــرولـــيـــن لإخـــمـــادهـــا لـــكـــي لا 
ــمــــال وتــصــبــح  ــعــ ــيـــة مـــــن الــ ــقـ ــبـ تـــســـمـــعـــهـــا الـ
عــــــدوى، لأن الــقــهــر واحـــــد عــلــى امـــتـــداد 

هذا الوطن.
إن الحكومة وإداراتها تنظر إلى العامل 
ــاره عــــلــــة الــــعــــلــــل وســــبــــب الأزمـــــــة  ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــمـــســـتـــعـــصـــيـــة، لـــــــذا لا بــد 
مــن حــل تــلــك الأزمــــة، ولــكــن كــيــف ذلــك؟ 
بتجريده من مزاياه ومكاسبه وحقوقه 
المختلفة. لقد أشــار النقابيون إلى ذلك 
وكان واضحاً موقفهم موجهين اتهامهم 
المباشر إلى الحكومة من خلال دورها 
ــا الــــتــــي تــــأتــــي عــلــيــهــا  فــــي تــجــمــيــد الــــمــــزايــ

القوانين!!.
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النظرة ما زالت قاصرة!

من الأرشيف
العمالي

ǧǧياسر حاج حسين
إن كل ساعة نقضيها في التخطيط توفر لنا أربع ساعات عند التنفيذ، فالتخطيط 
ليس تضيعاً للوقت إذا تعقبته خطوات ثابتة، ولا تثبت صحة الخطوات إلا إذا 
كانت ضمن مراحل مصغرة لا تهدر وقت العمل، ولا تؤخر الوصول الى الهدف، 
ولو أننا سألنا أنفسنا كم ساعة نقضيها في العمل فعليا في اليوم، فإننا سنجد 

غالبية الموظفين قد يهرب من الإجابة؟!.
إن أكثر المتشائمين كان يعتقد أن عدد الساعات المهدورة بالتسيب وبالخروج 
لقضاء بعض الأعمال أو أداء واجبات اجتماعية كالعزاء أو ما شابه ذلك لا تزيد 
أربع ساعات يومياً كمعدل، بما فيه نظام الإجازة الساعية، لكن ما كشفه رئيس 
مجلس الـــوزراء وائــل الحلقي بهذا الخصوص صدمة بكل مــا للكلمة مــن معنى، 
حين أكــد أن وسطي ما يقوم به الموظف من عمل خــال دوامــه لا يتجاوز 22 
دقيقة في اليوم، مشيراً إلى أن إجمالي عدد العاملين في القطاع العام يصل إلى 
2.5 مليون عامل في الدولة، وتبلغ كتلة رواتبهم 6.9 مليار ليرة في العام. ولفت 
الحلقي إلى أن نسبة الذين يداومون من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع 
العام لا تتجاوز 25-30%، والباقي في بيوتهم ويتقاضون رواتبهم وتعويضاتهم 

بداية كل شهر!!.

ــــوزراء إلـــى أن 63 شــركــة مــن شــركــات الــقــطــاع الــعــام  كــمــا أشـــار رئــيــس مجلس الـ
الصناعية متوقفة عن الإنتاج، وبسبب ذلك فإن الحكومة دفعت 23 مليار ليرة 
للعاملين فيها رغم عدم القيام بأي عمل. وكان الحلقي، وجه خلال كانون الثاني 
الماضي جميع الوزارات ولا سيما وزارتي »التعليم العالي والعدل«، بإيقاف منح 
الإجازات الخارجية بلا أجر والإعارة الخارجية، وتحسين أداء القطاع الإداري، 
ومــنــع الــتــرهــل والــفــســاد الإداري، وذلـــك حــرصــاً مــن الحكومة على الــحــفــاظ على 

الكوادر الوطنية.
ولأن الـــشـــيء بــالــشــيء يـــذكـــر تـــقـــول الــبــاحــثــة فـــي »مــؤســســة الاقـــتـــصـــاد الــجــديــد« 
ن من 21  البريطانية آنا كوت، التي شاركت في إعداد تقرير أسبوع العمل المكوَّ
ساعة: »يحيا كثير منا ليعمل، ويعمل ليكسب، ويكسب ليستهلك، وهكذا تساهم 
عاداتنا الاستهلاكية في تبديد الــمــوارد الطبيعية لــأرض. وتتابع كــوت حديثها 
قــائــلــة: »قــد يساعدنا قــضــاء وقــت أقــل فــي الــقــيــام بعمل مــأجــور على كسر النمط 
السائد من نظام العمل، ويتوافر لدينا تالياً مزيد من الوقت لنكون آباء وأمهات 

أفضل، ومواطنين أفضل، ومقدمي رعاية أفضل، وجيراناً أفضل«.
السؤال هنا: من المسؤول لكي لا نكون بكل تلك الصفات.. الحكومة أم منظومة 

الفساد أم كلاهما معاً؟

السوريون يشكلون نصف العمالة في بعض المحافظات الأردنية

وبحسب صحيفة »العرب اليوم« الأردنــيــةّ، لفتت المنظمة إلى 
مة،  أن اللاجئين السوريين الذكور يعملون في وظائف غير منظَّ
وفـــي قــطــاعــات غــيــر جــاذبــة عـــادة لــأردنــيــيــن كــالــزراعــة والــبــنــاء، 
ــيـــرةً إلـــــى أن مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة لــــم تـــرتـــفـــع فــــي الــمــحــافــظــات  مـــشـ

المذكورة.
ــــار الــنــاجــمــة عـــن ازديـــــاد نــشــاط  ــــار الــتــقــريــر إلـــى أن أهـــم الآثـ وأشـ
مة،  الــســوريــيــن فــي ســـوق الــعــمــل هــي زيــــادة الــعــمــالــة غــيــر المنظَّ
ــعــزى هــذه  إلـــى جــانــب وجـــود ضــغــوط نــحــو خــفــض الأجــــور، وتُ
الآثار إلى ضعف تطبيق القوانين، ما يفسح المجال أمام أصحاب 
العمل لتوظيف عمالة غير منظمة ويعملون بأجور أقل من الحد 
الأدنــى للأجور البالغة 268 دولاراً في الشهر؛ ورجــح التقرير 
أن يندمج اللاجئون السوريون تدريجياً في سوق العمل بمرور 
الــوقــت مــن خـــال إنــشــاء اتـــصـــالات وعـــاقـــات مــع أصــحــاب عمل 
أردنيين، وذلك نظراً إلى أن الاقتصاد الأردني يتصف بوجود 

مة. شركات صغيرة غير منظَّ
وأوصت »منظمة العمل الدولية« بمنح السوريين تصاريح عمل 
رسمية فــي قــطــاعــات مــحــددة، وخــلــق فــرص عمل عاجلة داخــل 
ــــر الإيــجــابــي  الــمــجــتــمــعــات الــمــضــيــفــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــشــجــيــع الأثـ
للوجود الــســوري فــي الأردن، بما فــي ذلــك الاستثمار وزيــادة 
الطلب، ما يخلق بدوره فرص عمل جديدة؛ وفي السياق ذاته، 
ــدّر الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي حــســام عــايــش عـــدد الــعــمــالــة الــســوريــة  قــ

أظهر تقريرٌ صادرٌ عن »منظمة العمل الدولية«، أن معدل النشاط الاقتصادي للعمالة السورية يقدر بنحو 48.5% من إجمالي العمالة في المحافظات 
الأردنية التي تستضيف معظم اللاجئين السوريين، مقابل 36.5% للعمالة الأردنية.

موظفو الدولة يعملون 22 دقيقة يومياً.. من السبب؟

اللاجئة الــقــادرة على العمل بما بين 160 إلــى 200 ألــف نسمة، 
مــشــيــراً إلــى أن هــنــاك مجتمعاً جــديــداً يتكون فــي الأردن قوامه 
الــســوريــون والــعــمــالــة الـــوافـــدة والــعــراقــيــون، ويــشــكــلــون نــحــو 3 
مــايــيــن إلـــى 3.5 مــلــيــون نــســمــة، ليصل عـــدد ســكــان الأردن إلــى 

أكثر من 10 ملايين نسمة.
وبيّن أن اللاجئين السوريين يبحثون عن عمل بشتى الطرق، 
وهذا يتطلب من الحكومة الأردنية أن تقوم بتوفير فرص عمل 
فــي أمــاكــن وجـــودهـــم، وتنظيم دخــولــهــم الــعــشــوائــي إلـــى الــســوق 
مــن خــال إصـــدار تصاريح عمل فــي قطاعات معينة، مضيفاً أن 
العمالة السورية نافست العمالة العربية من حيث التكلفة الأقل 
والــكــفــاءة والــجــودة فــي بعض الأحــيــان، إذ أن الــقــطــاع الخاص 
التي  المصانع  عــدد  أن  علماً  تكلفتها.  انــخــفــاض  يفضلها بسبب 
يملكها ســوريــون في المملكة بلغ نحو 370 مصنعا، مما يعني 
توفير العديد من فرص العمل للأردنيين، إلا أن هذه المصانع 
في معظمها، كانت قائمة في سورية، وبالتالي فإنها بحاجة إلى 
اســتــخــدام جـــزء مــن عمالتها الــســوريــة الــســابــقــة، وخــصــوصــا في 

مرحلة التأسيس«.
الـــســـؤال هــنــا: مــا رأي وزارة الــعــمــل الــســوريــة بــكــل مــا جـــاء في 

التقرير؟

ǩǩوكالات

عدد العمالة 
السورية اللاجئة 

القادرة على 
العمل بين 160 

إلى 200 ألف 
نسمة ويعملون 

بأجور أقل من 
الحد الأدنى للأجور 
البالغة 268 دولاراً 

في الشهر!!

شؤون عمالية
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فصل تعسفي للعاملين في محافظة السويداء!

ǧǧوائل منذر
أصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي 
بتاريخ 2014/4/16 القرار رقم )1231( بناءً 
على أحكام القانون الأساسي للعاملين في 
الـــدولـــة رقـــم )50( لــعــام 2004 وتــعــديــاتــه 
وعلى اقتراح اللجنة المشكلة وفقا لأحكام 
بـــمـــحـــضـــرهـــا رقــــــم 1914  الـــــمـــــادة 137 مـــنـــه 
بتاريخ 2014/2/27 القاضي بصرف وإنهاء 
الــخــدمــة 33 عـــامـــاً فـــي الــــدوائــــر والــجــهــات 
الــــعــــامــــة فــــي مـــحـــافـــظـــة الــــســــويــــداء وإيــــقــــاف 

المستحقات التقاعدية عنهم. 
و بـــحـــســـب مـــــبـــــررات الـــحـــكـــومـــة الــمــتــعــلــقــة 
بــقــرار الــصــرف والــتــي تــؤكــد أنـــه يــأتــي في 
إطــــار مــكــافــحــة الــفــســاد الـــمـــالـــي  والإداري 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة لــــمــــحــــاســــبــــة الـــــمـــــقـــــصـــــريـــــن مـــن 

الــعــامــلــيــن فـــي الـــــــوزارات والــجــهــات الــعــامــة 
ــمـــة كــل  ــهـ فـــــــإن قـــــــــرار الـــــصـــــرف لـــــم يـــــحـــــدد تـ
مــصــروف مــن الخدمة خاصة لــلــرأي العام 
واكــتــفــى بــالــتــشــهــيــر والإســـــــاءة إلــــى سمعة 
المصروفين من الخدمة دون بيان أسباب 
الــفــصــل والاكـــتـــفـــاء بــتــحــويــلــهــم إلــــى مــجــرد 
أرقــــام فــي طــوابــيــر الــبــطــالــة فــي ظــل واقــع 
ــــادي مـــعـــقـــد ومـــــتـــــرد فــي  ــتـــــصـ ــ اجــــتــــمــــاعــــي اقـ

المجالات كافة.
الـــمـــعـــروفـــة   )137( الــــــمــــــادة  ــــوع  ــــوضــ مــ إن 
لجميع السوريين بمادة الفصل والتسريح 
التعسفي وذلــك لدواعي وأسباب لا علاقة 
لها غالباً بالفساد والمبررات المعلنة، وهي 
إحـــدى الــنــدب الـــســـوداء فــي جــســم الــقــانــون 
ومن وجهه نظر المتحمسين لها أنها ليس 

 إن الحق في العمل هو حق 
دستوري وعلى الدولة واجب 

تأمينه لكل القادرين على العمل 
وليس عكس ذلك حيث المادة  

)137( من القانون الأساسي 
للعاملين وهي مادة سياسية 

وأمنية بامتياز يمكن استخدامها 
من قبل الحكومة خلافاً لما وردت 

عليه في نص قانون العاملين 
الموحد وهناك أعداد كبيرة من 

العمال قد سرحوا دون وجه حق 
والحبل على الجرار،  والأسباب 
لا يعلمها العامل المسرح ولا 

يحق له الاعتراض لدى القضاء 
المفترض أن يكون الحامي 

الأساسي للحقوق والمصالح وفق 
الدستور الذي جرى التصويت عليه

مع المادة 137 عندما 
تطبق على الذين جنوا 
ويجنون الأرباح الطائلة 

على حساب الشعب 
السوري الفقير وقوته 

اليومي

اليمن: رفض قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص

ǧǧمحرر الشؤون النقابية

انـــعـــقـــد الـــلـــقـــاء الــــتــــشــــاوري لـــلـــقـــيـــادات الــنــقــابــيــة فــــي قــطــاع 
الأسمنت ومؤسسة الطرق والجسور في اليمن للتشاور 
حـــول الــخــطــوات الـــواجـــب اتــخــاذهــا إزاء قــيــام الــحــكــومــة 
ــانــــون الــــشــــراكــــة بـــيـــن الـــقـــطـــاع الـــعـــام  بـــتـــمـــريـــر مــــشــــروع قــ

والقطاع الخاص الذي بخلفيته يعني »الخصخصة«.
وقد خرج اللقاء ببيان صادر عن النقابة العامة يرفض 
رفضاً قاطعاً مشروع القانون وغيره من النقاط الهامة، 
وعــلــى ضـــوء نــتــائــج الاجــتــمــاع تـــم تــشــكــيــل لــجــنــة متابعة 

لإقرار العديد من التوصيات والقرارات الهامة.
وأعد النقابيون في نقابة البناء والأخشاب وصنع مواد 
البناء مشروع الشراكة من أخطر مشاريع القوانين التي 
تــم تــمــريــرهــا بـــهـــدوء، ودون ضــجــيــج إعــامــي خــوفــاً من 
الــتــداعــيــات المترتبة على ذلـــك، لأنــه يسعى إلــى تشريع 
الأبـــواب أمــام مرحلة مــن الفساد السياسي عبر نقل ما 
تبقى من وظائف ومهمات الدولة إلى ما يسمى »القطاع 
الـــخـــاص« وتــعــظــيــم الــمــنــافــع الــخــاصــة لــبــعــض المتنفذين 

ومراكز القوى »متل عنَّا فرد شكل«.
وأبدى العاملون عن استغرابهم من إقدام الحكومة على 
تمرير مشروع القانون في الوقت الــذي لم يبق سوى 
عدة أشهر لبدء العمل في الخط الإنتاجي الجديد بمصنع 
»باجل«، والذي يمثل نقلة نوعية في صناعة الأسمنت؛ 
وشــدد الاتــحــاد على إلـــزام الحكومة بالبحث عــن حلول 
عمل عملية للمشاكل التي تعترض سير الأداء فــي كل 
مـــن مــؤســســة الأســـمـــنـــت ومــصــانــعــهــا ومـــؤســـســـة الــطــرق 
والجسور بدلًا من التنصل عن مسؤوليتها والبحث عن 

حلول تدميرية.
ــعـــام لــنــقــابــات عـــمـــال الــيــمــن بــوصــفــه مظلة  إن الاتــــحــــاد الـ
العمل النقابي مطالبٌ منه بالتدخل العاجل لوقف تمرير 
ــافــــة، والــــبــــدء لــتــنــســيــق  الـــمـــشـــروع بـــالـــوســـائـــل الــمــمــكــنــة كــ
المعنية لوضع خطة عمل  العامة  النقابات  بين  الجهود 
مشتركة تــهــدف لإســقــاط مــشــروع الــقــانــون لأن الآلاف 
ــــوادر الـــمـــؤهـــلـــة ســـــوف يــتــم  ــكــ ــ ــاهــــرة، والــ ــمــ مــــن الـــعـــمـــالـــة الــ
الاســتــغــنــاء عنهم وضــمــهــم إلـــى صــفــوف الــبــطــالــة وجيش 

العاطلين عن العمل.

من ذاكرة النقابي الشيوعي جبران حلال

ǧǧفادي نصر

حسب ذكريات جبران حلال قبل العشرينيات 
العاملة مبعثرة هنا وهــنــاك في  الطبقة  كــانــت 
ــيـــج الــــيــــدوي  ــنـــسـ ــنــــشــــآت  صــــغــــيــــرة كــــعــــمــــال الـ مــ
الــذيــن نــاهــز عــددهــم عــشــرات الألــــوف، ولكنهم 
مـــن الحرفيين  كـــانـــوا غــيــر منتظمين وأغــلــبــهــم 
لـــديـــهـــم أنـــــــــوال فـــــي بـــيـــوتـــهـــم ونــــســــاؤهــــم تــعــمــل 
ــثــــر مـــــن نــــــول كـــان  ــنــــده أكــ ــهـــم، ومــــــن كــــــان عــ ــعـ مـ
يعمل معه عــامــل على كــل نــول ولا يــزيــد عدد 
الأنــوال عند الحرفي الكبير على ثلاثة أنــوال، 
وهذه كانت تعد ورشة كبيرة ويتبعهم عمال 
المسدية، وكانوا يعملون على القطعة للتجار 
الــكــبــار  الـــذيـــن يــســتــغــلــونــهــم أبــشــع الاســتــغــال، 
وكـــان يــوجــد فــئــات صــغــيــرة أخـــرى فــي بعض 
معامل السجاد والجوارب والزيت والصابون 
ــلــــيــــا والــــمــــطــــاحــــن  ــبـــــغ والــــمــــوبــــيــ ــ ــتـ ــ ــــة والـ ــاغــ ــ ــدبــ ــ والــ
والكهرباء والخطوط الحديدية، وعمال البناء 
الــــذيــــن يــــعــــدون أكــــثــــر مــــن مــــائــــة عــــامــــل، والـــتـــي 

تضمهم أكثر من خمس عشرة مهنة.
وفي العشرينيات قامت عناصر منتجة تشبه 
مــن صــنــاع وحرفيين، وأثبتوا  العاملة  الطبقة 
وجودهم وشكلوا في وجه استغلال واستثمار 
كبار أرباب العمل الأجانب والمحليين نقابات 
باسم نقابات العمال وأخذوا ينظمون صفوفهم 
وفي عامي  1924 – 1925 عندما وجد بعض 

الماركسيين والشيوعيين سعوا لتشكيل أول 
نقابات لهم، وكانت من باكورات أعمالهم نقابة 
الطباعة ونقابة عمال التريكو، وفي عام 1928 
تشكلت نقابة عمال النسيج الآلي، وقد أصاب 
الرعب قلوب رجال الاستعمار ورجال الأعمال 
الـــرجـــعـــيـــيـــن الـــمـــحـــلـــيـــيـــن والأجــــــــانــــــــب، فــــشــــددوا 
وعلى  الــواعــيــن  والــعــمــال  للنقابيين  ملاحقتهم 
الأخـــص عندما وصــل لسمعهم بــأنــه صــار بين 
العمال شيوعيون، وهــذا الــخــوف كــان واقعياً 
لأنــه أصــبــح فــي ســوريــة حــزب شــيــوعــي؛ وبــدأ 
العمال الشيوعيون يثقفون العمال ويرفعون 
من وعيهم وينظمون صفوفهم لنيل حقوقهم، 
وكان يمنع على العمال الاجتماعات أو الدعاية 
الشيوعيون يجمعونهم  النقابي، وكــان  للعمل 
بدعوة لسهرة فنية أو نزهة للبساتين أو حفل 
طهور أو عمادة حسب الحال ويحدثونهم عن 
عمال العالم، وكيف استطاعوا نيل الكثير من 
ــال، وفـــــي ذكــــرى  ــنــــضــ حـــقـــوقـــهـــم بـــالـــتـــضـــامـــن والــ
الأول من أيــار عيد العمال العالمي يشرحون 
لهم معنى الأول من أيار، وكيف أضرب عمال 
شيكاغو في أمريكا وسقط الكثير منهم شهداء 
فــــي ســـبـــيـــل تــحــقــيــق مــطــالــبــهــم ،ونـــتـــيـــجـــة تــآمــر 
الــرأســمــالــيــيــن واســـتـــخـــدام الــعــنــف مـــن الــعــمــاء 
والشرطة، وكيف أنفضح التآمر أمام المحاكم 
العاملة يتم  بعد ذلــك وتكريماً لشهداء الطبقة 
الاحتفال سنوياً في الأول من أيار كل عام.                 

كتب الكثير من النقابيين الذين كان لهم دور في تأسيس النقابات العمالية في سورية 
مذكراتهم ومنهم النقابي الشيوعي جبران حلال الذي يعطي صورة واضحة عن مرحلة 

نضال العمال في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي.

بمادة جديدة حيث كانت مطبقة في العام 
1945 لــتــطــهــيــر الـــبـــاد مـــن الــمــتــعــامــلــيــن مع 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي ثــم عــدلــت عـــام 1985 
بــقــانــون الــعــامــلــيــن الأســاســي لتطهير جهاز 
ــــوان الــمــســلــمــيــن أمـــا الــيــوم  الـــدولـــة مـــن الإخــ
فتطبق بحق أصحاب الــرأي غالباً أو بناء 
عـــلـــى تـــقـــاريـــر كــــاذبــــة أو كـــيـــديـــة  ولــتــتــفــضــل 
رئاسة مجلس الـــوزراء وتقدم الأدلــة على 
المصروفين  لكل  والإداري  المالي  الفساد 
مـــــن الــــخــــدمــــة قــــبــــل إصــــــــــدار قـــــــــــرارات تــمــس 
حياة مواطنين قدموا سنوات عمرهم في 
ــــذه الـــمـــؤســـســـة أو تـــلـــك ومـــــع ذلـــك  خـــدمـــة هـ
ــــرار الــفــصــل والـــصـــرف  لا يـــتـــردد صـــاحـــب قـ
بــــأي لــحــظــة بــتــهــمــيــشــهــم، وإنــــهــــاء خــدمــاتــهــم 
علما أن البعض منهم على أبـــواب التقاعد 

وقــد حصل على شهادات ثناء وتقدير من 
أعــلــى الــمــســتــويــات نــظــرا لــخــدمــاتــه وتفانيه 

وإخلاصه في عمله.
و يبقى السؤال هل من واجبات الحكومة 
التخفيف عن المواطنين أم زيادة معاناتهم 
فـــي ظـــل الــــظــــروف الــصــعــبــة الـــتـــي تعيشها 

البلاد جراء الأزمة ؟ 
و هل الحكومة بهذه القرارات قضت على 

الفساد أو حتى قلصت منه ؟
الوقائع تقول العكس نحن مع المادة 137 
عــنــدمــا تــطــبــق عــلــى الـــذيـــن جــنــوا ويــجــنــون 
الأربـــــــــــــاح الــــطــــائــــلــــة عــــلــــى حـــــســـــاب الـــشـــعـــب 
السوري الفقير وقوته اليومي وينخرون 
ــفـــســـادهـــم ونــهــبــهــم  جـــســـم دوائــــــــر الـــــدولـــــة بـ

الممنهج دون حساب أو رقيب.
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عيد النصر على الفاشية.. ستالين ما زال حياً!
ــيـــداً عــالــمــيــاً  يــعــتــبــر عــيــد الــنــصــر عــلــى الــفــاشــيــة عـ
بامتياز، نظراً إلى الدور الكبير الذي لعبه هذا 
الانتصار، في التاريخ العالمي، وبعد أن عرفت 
وتأثيرها  الفاشية  معنى  بالملموس  الــشــعــوب 
المدمّر على الحضارة الإنسانية، ولكن حاولت 
القوى البرجوازية على الدوام تحطيم الرموز 
الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي قـــــادت الانـــتـــصـــار والـــتـــي لعبت 
دوراً بارزاً في هذا الفعل التاريخي، ولعل أهم 
الرموز التي تعرضت لمحاولات التشويه كان 
جـــــوزف ســتــالــيــن، وفــــي هــــذه الــمــنــاســبــة ننشر 
هــنــا شــهــادة مــن أحـــد خــصــوم ستالين والــدولــة 
ــيــــة عــــلــــى مــــــــدى عـــــقـــــود وكــــــــــان مــحــل  ــتــ ــيــ الــــســــوفــ
عناية واهــتــمــام الــمــراكــز الغربية وأحـــد مصادر 
المعلومات في التاريخ السوفييتي وخصوصاً 
مرحلة قيادة ستالين يقول الكسندر زينوفييف 
» لقد كنت من أعداء الستالينية عن قناعة منذ 
ســــن الـــســـابـــعـــة عــــشــــرة، فـــكـــرة الـــقـــيـــام بــمــحــاولــة 

اغتيال ستالين استأثرت بأفكاري ومشاعري، 
لــــقــــد درســـــنـــــا الإمــــكــــانــــيــــات الـــتـــقـــنـــيـــة لاغــــتــــيــــالــــه ، 
...لـــو حكم علي  لــذلــك  الفعلي  وانتقلنا للتهييء 
بـــالإعـــدام فــي ســنــة 1939 فـــإن هـــذا الـــقـــرار كــان 
ســيــكــون صــحــيــحــاً. لــقــد وضــعــت خــطــة لاغــتــيــال 
ــذلـــك ؟... لــمــا  ــيـــس كـ ســتــالــيــن وهــــــذه جـــريـــمـــة ألـ
كــان ستالين على قيد الحياة، كنت أرى الأمــر 
عــلــى نــحــو مــخــتــلــف ، ولـــكـــن الآن وأنـــــا أقــتــرب 
مــن قـــرن مــن حــيــاتــي أقــــول: ســتــالــيــن كـــان أكبر 
شخصية فــي هــذا الــقــرن، أعــظــم وأكــبــر عباقرة 
الــســيــاســة، الــتــعــاطــي أو الــتــقــيــيــم الــعــلــمــي اتــجــاه 
ــا تــخــتــلــف عــــن الــتــقــيــيــم الــــــذاتــــــي...”  شــخــصــيــة مــ

 les confessions d’unألكسندرزينوفييف(
25février / homme en trop )1993. أن 
يتحدث قيادي سوفياتي معروف، يعيش في 
ألمانيا ما بعد انهيار جدار برلين، شخص كان 
يكنّ عــداء لستالين لحد المشاركة في محاولة 

ــالــــه، أن يـــتـــحـــدث شـــخـــص مــأ  ــيــ ــتــ ارهــــابــــيــــة لاغــ
الــكــتــب مـــن أجـــل تــشــويــه إرث ســتــالــيــن ...بــمــثــل 
هذا الوضوح، يجب أن يدفع رفاقه إلى التنقيب 
وسط ذاك الإرث الخالد الذي خلفته ممارسة 
سياسية مبدئية بديلة عن القائم، أضافت الكثير 
ــــى الــمــكــتــبــة والـــمـــمـــارســـات الـــثـــوريـــة لـــأحـــرار  إلـ
عبر تاريخ الإنسانية الطويل في صراعها ضد 

أنظمة الاستغلال والاضطهاد.
وفي السياق ذاتــه، فقد عرضت وسائل الإعلام 
التي نظمت  للمظاهرات  كثيرة  العالمية صـــوراً 
ــار عــيــد الــعــمــال الــعــالــمــي، ولــعــل  فـــي الأول مـــن أيــ
أحــــد الـــقـــواســـم الــمــشــتــركــة بــيــن تــلــك الــمــظــاهــرات 
فــي العديد مــن بــلــدان العالم كــان صــورة الزعيم 
يــوســف ســتــالــيــن، وهــــذا إن كـــان يـــدل عــلــى دور 
الرجل، فإنه يؤكد في الوقت نفسه على حيوية 
ــاً بـــعـــد أن حــــاولــــت الــفــاشــيــة  أفـــــكـــــاره، وخــــصــــوصــ
الجديدة أن تظهر على مسرح الأحداث مؤخراً.

ندوة في عامودا...
 بمناسبة عيد العمال العالمي

 أقيمت في مدينة »عامودا« بدعوة من منظمة »حزب 
من  الأول  بمناسبة  نـــدوة سياسية  الشعبية«  الارادة 
أيار »عيد العمال العالمي« وذلك ضمن تقاليد المنظمة 
التي دأبت على إحياء هذه المناسبة الأممية منذ عقود 

بأشكال مختلفة...
ــــدوة قـــــدم الـــرفـــيـــق »مـــحـــمـــود عـــثـــمـــان«  ــنـ ــ وفـــــي بــــدايــــة الـ
محاضرة عن الوضع السوري تحت عنوان، » ثورة، 
أم أزمــــة، أم مـــؤامـــرة« وبــعــد أن تــحــدث الــمــحــاضــر عن 
المعنى التاريخي للعيد ودلالاتــه الكفاحية والنضالية، 
تطرق إلــى القصور المعرفي الــذي يعاني منه كــل من 
بــقــي أســــيــــراً لــمــعــالــجــة الـــوضـــع الــــســــوري ضــمــن ثــنــائــيــة 
»ثورة – مؤامرة« وعرض موقف الحزب من الأزمة 
الوطنية التي تمر بها البلاد،  كما تطرق إلى موضوعة 
الحل الحقيقي للأزمه المتمثل بالحل السياسي وأهمية 
ــــاق مــجــمــل  ــيـ ــ ــــي هـــــــذا الـــــسـ ــــوه، وعـــــــــرض فــ ــــحــ ــــه نــ ــتـــــوجـ ــ الـ
الــــتــــطــــورات الـــســـيـــاســـيـــة و تــــحــــدث عــــن أهـــمـــيـــة مــؤتــمــر 
جنيف.. وأعقبت المحاضرة العديد من المداخلات من 

الحضور. 
وفي الختام توجه المحاضر بالتحية إلى عمال العالم 
وخــص بــالــذكــر عــمــال مدينة عــامــودا وخــصــوصــاً عمال 
الـــفـــرن الآلـــــي، وعـــمـــال الـــكـــهـــربـــاء، وعـــمـــال الــمــيــاه الــذيــن 
يــقــومــون بــجــهــود جــبــارة لــتــوفــيــر الــخــدمــات الأســاســيــة 
للمواطنين في المدينة.. هذا وقد حضر الندوة ما يقارب 
مئتي شخص من أبناء مدينة عامودا.... و ممثلو قوى 
سياسية  )قومية كردية، وفصائل شيوعية، ومنظمات 
أهلية، ورجال دين وفعاليات ثقافية واجتماعية أخرى 

وممثلو بعض وكالات الأنباء، والفضائيات...(

ǩǩمراسل قاسيون عامودا

جمال عبدو: من أجل انتخابات شاملة وعلى أساس برامج

الاستحقاق الرئاسي، الديمقراطية الجديدة، 
الـــدســـتـــور، مــجــلــس الــشــعــب، عـــبـــارات بــاتــت 
الهم الأكبر للمواطن السوري كي يستطيع 
الــوصــول إلــى حــل سياسي والــخــاص من 
الأزمــــة الــتــي يعيشها فــي كــل مــكــان وأيــنــمــا 
ذهــب، إلا أن جبهة التغيير والتحرير كان 
لــهــا مــوقــف مــغــايــر لــمــا يــجــري عــلــى الــواقــع 

آملين العمل على إيقافها.
وفــي مقابلة أجــراهــا مــوقــع  دام بــرس مع 
عضو مجلس الشعب د.جمال الدين عبدو 
الممثل عن جبهة التغيير والتحرير وحزب 
الإرادة الشعبية، كشف لنا عن العديد من 

الأمور:

ǨǨ كونه جميل  قــدري  الدكتور  وجــود  أين 
مازال عضواً في مجلس الشعب؟

هو كلف بمهمة من جبهة التغيير والتحرير 
وحزب الإرادة الشعبية بمهمة خارج البلد 
ــــاء مـــهـــمـــتـــه ســـيـــكـــون  ــهـ ــ ــتـ ــ وفــــــــور عـــــودتـــــه وانـ
مــوجــوداً هنا وسيقوم بــدوره، وأنــا كوني 
ممثلًا للجهة نفسها أستطيع نقل الصورة 
الــتــي تمثل الجبهة وســتــطــرح مــن شخص 

واحد.

ǨǨ أدلــى هــل  المجلس  فــي  عــضــواً  وكــونــه 
بصوته لمرشحي رئاسة الجمهورية؟

ــا  نـــحـــن كــجــبــهــة الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر أصـــدرنـ
بـــيـــانـــاً بـــأنـــنـــا  لــــن نـــكـــون طــــرفــــاً فــــي الــعــمــلــيــة 
الانتخابية، لا ترشيحاً ولا تصويتاً، ورأينا 
أنـــه تبعا لــلــظــروف الــحــالــيــة أن نعتمد على 
المادة 87، البند الثاني منها، أنه إذا انتهت 
ولايــة رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب 
رئـــيـــس جـــديـــد يــســتــمــر رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــقــائــم بــمــمــارســة مــهــامــه، ونــحــن مــع أنــصــار 
أن لا يتم الانتخاب بسبب ظروف سورية 
الاســتــثــنــائــيــة. والــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة ليست 
الاســــتــــحــــقــــاق الــــرئــــيــــســــي، الاســــتــــحــــقــــاق هــو 
الخروج من الأزمة التي يعيشها البلد، وكل 
عملية تؤدي إلى وقف العنف والتوتر هي 
الــــحــــل الـــــــذي ســـنـــقـــف بـــجـــانـــبـــه و نـــســـاعـــده. 
وأضاف أننا نحتاج لعملية سياسية شاملة 

ومقام الرئاسة جزء من هذه العملية.

ǨǨ الرئاسي الاستحقاق  بعملية  تجدون  ألا 
لديمقراطية  للانتقال  جــديــدة  خطوة 
بحسب  الإرهـــاب  من  والــخــاص  حقيقية 

البرامج الانتخابية لكل مرشح؟
لأول مـــــــــرة فـــــــي ســـــــوريـــــــة تــــــحــــــدث عـــمـــلـــيـــة 
الانــتــخــابــيــة، وفــقــاً لــلــدســتــور الــجــديــد، وهــي 
تــعــد بـــدايـــة وخـــطـــوة فـــي هــــذا الاســتــحــقــاق، 
لــكــن الــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة  قـــد تــمــنــع إتــمــامــهــا 
والــــوقــــت غــيــر مـــنـــاســـب؛ لأن هــنــالــك الــعــديــد 

أجرى الصحفي يزن كلش من موقع »دام برس« الإخباري الالكتروني في 
2014/5/8 لقاءً خاصاً مع الرفيق جمال عبدو، النائب في مجلس الشعب 

السوري، وعضو رئاسة حزب الإرادة الشعبية وعضو جبهة التغيير والتحرير، 
نعيد نشره فيما يلي نقلًا عن دام برس.

مــن المواطنين السوريين خـــارج ســوريــة. 
إضافة للعديد من المناطق الساخنة، وبهذا 
الانــقــســام  أن تعمق  للعملية  الــظــرف يمكن 
الــــمــــوجــــود فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، وتـــعـــقـــد الــعــمــلــيــة 
السياسية والـــحـــوار الــســيــاســي الـــذي يجب 
أن يــلــجــأ لــــه الــــســــوريــــون لـــحـــل مــشــكــاتــهــم 
بدل السلاح، ولإيقاف أي محاولة للتدخل 
الــخــارجــي ووقـــف الــعــنــف والـــذهـــاب لــحــوار 

سياسي للانتقال إلى سورية جديدة.

ǨǨ بإنزال المجلس  داخــل  الاقتراح  تم  هل 
كي  الساخنة  للمناطق  جوالة  صناديق 

يستطيع المواطنون الإدلاء بأصواتهم؟
ــــة غــــيــــر مـــمـــكـــنـــة عـــمـــلـــيـــاً،  ــــوالـ ــــجـ ــاديــــق الـ ــنــ الــــصــ
وغــــيــــر مـــنـــطـــقـــيـــة، لأن عـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات 
يــــجــــب أن تـــــكـــــون شــــامــــلــــة وعـــــلـــــى أســــــاس 
برامج، والظروف الحالية تجعلنا نقول إن 
الانــتــخــابــات لـــن تــكــون شــامــلــة ولا تــعــدديــة 
أن  نــؤكــد  للكلمة، ونــحــن  الحقيقي  بالمعنى 
الأفـــضـــل هـــو الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــدســـتـــور بــأن 

يبقى الرئيس ويتابع مهامه.

ǨǨ الدستور على  اعتمد  الشعب  مجلس 
وأنتم  موعدها  في  الانتخابات  ــرار  إق في 
غير  الانتخابات  بأن  الدستور  على  تعتمدون 
هذا  ترى  فكيف  الحالي  الوقت  في  مناسبة 

الموضوع؟
ــــواد الــــدســــتــــوريــــة تـــنـــص عـــلـــى الاثـــنـــيـــن  ــمــ ــ الــ
ــنـــاك ضمن  مــعــا لأن الـــدســـتـــور مــتــكــامــل، وهـ
الدستور مواد أخرى لحالات طارئة ونحن 
نعتبر أننا نعيش حالة طارئة، حالة حرب، 
وفـــــي هـــــذه الــــظــــروف لا نــســتــطــيــع تــطــبــيــق 
ــــأن الــــظــــرف الـــحـــالـــي طــبــيــعــي  الــــدســــتــــور، وكــ
وعادي، لذلك هناك مواد مختلفة بالدستور 

تناسب الظروف التي تمر بها البلد.

ǨǨ هل أنتم كجبهة التغيير والتحرير ضد
العملية الانتخابية بالمطلق؟

على العكس نحن مع أي عملية انتخابية، 
لكن في هذا الوقت وكونه هناك رئيس 
حالي للبلاد ولا نعيش حالة من الفراغ 
العمل على تأجيل  الــدســتــوري نستطيع 
موعد الانتخابات وليس إيقافها لأننا مع 
الانتخاب الديمقراطي والنزيه والشفاف 
لــكــن ضــمــن ظــــروف أفــضــل تــخــدم عملية 

الحل السياسي.

ǨǨ سورية لجانب  وقفت  كجبهة  أنتم 
تجدون  ألا  برأيكم  الخارجي  التدخل  بمنع 
أفواه  لكم  وسيلة  الرئاسي  الاستحقاق 

الغرب؟
الموضوع السوري تم تدويله والعملية 
ــقـــدة، ونـــحـــن ضــــد الــتــدخــل  ــعـ الــــســــوريــــة مـ
ــلــــق، وكــــــــــون مــشــكــلــة  ــمــــطــ ــالــ ــــي بــ ــارجــ ــ ــــخــ الــ
ــــارج  ــــخــ ســـــــوريـــــــة الــــحــــقــــيــــقــــيــــة هـــــــي فـــــــي الــ
ومـــــــعـــــــقـــــــدة بـــــســـــبـــــب إدخــــــــــــــــــال الأســـــلـــــحـــــة 
والأمــــــوال، فــا بــد مــن حــل الــمــشــكــلــة في 
داخــــــل ســــوريــــة بـــاتـــفـــاق دولــــــي مــــن أجـــل 

وقف التمويل  وإغلاق الحدود.

ǨǨ للرئاسة مــرشــحــيــن  ــة  ــاث ث ــاك  ــن ه
والعملية استمرت رغم عدم مشاركتكم 
ونظرتكم  تعليقكم  هــو  مــا  بــهــا 

للمرشحين؟
أصدرت الجبهة بياناً أشارت فيه إلى أننا 
لن نكون طرفاً بهذه العملية، ولن نناقش 
الــمــرشــحــيــن، مــع ذلـــك لــديــنــا فــرصــة حتى 
الانتخابية  العملية  لــوقــف  ممكنة  الــيــوم 
والاعتماد على المادة 87 في الدستور 
الــحــالــي بمهامه كاملة  الــرئــيــس  ويستمر 

حتى الوصول لحل سياسي.

هناك مواد أخرى ضمن الدستور لحالات طارئة ونحن نعيش حالة طارئة.. حالة 
حرب.. ولا نستطيع تطبيق الدستور وكأن الظرف الحالي طبيعي وعادي
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ǧǧهشام الأحمد

مرّ على انتهاء أعمال مؤتمر »جنيف-2« عدّة 
شــــهــــور. خــــالــــهــــا، اتـــســـعـــت دائــــــــرة الــــتــــوتــــر عــلــى 
المستوى العالمي في أكثر من منطقة في العالم. 
وخلالها أيضاً، أرجئت عملية التفاوض لإيجاد 
حــلً سياسي لــأزمــة الــســوريــة  على المستوى 
الدولي،. هذا الأمر بالذات حدا بالقوى الرافضة 
بــالأســاس للحل الــســيــاســي، والــتــي تــتــوزع بين 
ــــة، لإعــــــــــادة نــــعــــي مـــؤتـــمـــر  ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـــــــمـــــــوالاة والـ

»جنيف«، واعتباره فاشلًا في تحقيق مهمته..
ــالـــعـــودة إلــــى الـــفـــتـــرة الـــتـــي انــعــقــد فــيــهــا مــؤتــمــر  بـ
ــفـــتـــرة الـــتـــي ســبــقــتــهــا، نــجــد أن  »جـــنـــيـــف-2« والـ
تــلــك الأطـــــــراف كـــانـــت تـــســـوق مــــبــــرّرات مختلفة 
ــعــــض قـــــوى  ــبــ ــا لـــــــ»جــــــنــــــيــــــف«؛ فــ ــ ــهـ ــ ــــضـ لــــتــــبــــريــــر رفـ
الموالاة المتشدّدة كانت تعد مؤتمر »جنيف« 
يــجــري فــوق الــســيــادة الوطنية الــســوريــة، وأنــه 

بحد ذاتـــه تــدخــل خــارجــي فــي الــشــأن الــســوري. 
وفــي المقابل كــانــت قــوى الــمــعــارضــة اللاوطنية 
قد حملت، من خلال وفدها في مؤتمر »جنيف-

2«، مهمة إفــشــالــه وتــفــريــغــه مــن مــضــمــونــه. ولــم 
ــنـــيـــف- تــــكــــد تـــمـــضـــي فــــتــــرة انــــعــــقــــاد مــــؤتــــمــــر »جـ

ــــة الأوكــــرانــــيــــة، حــتــى ســـارع  2«، وانــــــدلاع الأزمــ
الطرفان المتشدّدان إلى إعلان فشل »جنيف«، 
وشــرع كل منهما في رسم »خارطته« الخاصة 
لــلــمــرحــلــة الــتــالــيــة. فــيــمــا تــصــاعــدت عــلــى الأرض 
حــــدّة الــمــواجــهــات الــعــســكــريــة، وانــبــعــثــت مــجــدّداً 
مـــــقـــــولات »الــــحــــســــم- الإســــــقــــــاط« فـــــي صـــفـــوف 

القوى المتشدّدة.
المتعلقة بمؤتمر »جنيف«  التفاصيل  بعيداً عن 
أو شــكــل انــعــقــاده، مــن حــيــث الــمــكــان أو الــزمــان 
أو حتّى الأجندات المختلفة التي تطرح ضمنه، 
كـــان مـــن الــمــطــلــوب مـــن هـــذا الــمــؤتــمــر أن يــكــون 
مــدخــاً للحل الــســيــاســي، بمعنى كــان عليه، وما 

ǧǧإعداد: أنور أبو حامضة

إن الــنــبــوءة الــعــلــمــيــة هـــي أمـــر واقــــع وهـــي لا 
تأتي من فراغ أو بحسب الأمنيات والرغبات، 
بل هي حصيلة دراسات علمية عميقة ودقيقة 
لـــلـــظـــواهـــر الــطــبــيــعــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومــعــرفــة 
الظواهر  لتلك  والخارجية  الداخلية  القوانين 
أو  تــوقــع  وبــالــتــالــي  علمياً،  تحليلًا  وتحليليها 
افتراض النتائج المتوقعة لتلك الظواهر بهذا 
أمــريــن اثنين  العلمية  الــنــبــوءة  الــمــعــنــى تعني 
وهـــمـــا: تــفــســيــر الـــظـــاهـــرة والــتــغــيــيــر المحتمل 
الـــمـــســـتـــنـــد لـــلـــتـــفـــســـيـــر، وكــــلــــمــــا كــــــــان الـــتـــحـــلـــيـــل 
المتوقعة أو  النتائج  للظاهرة صحيحاً كانت 

المفترضة صحيحة.
فــــي ســـيـــاق الــــظــــواهــــر الــطــبــيــعــيــة يــمــكــن تــذكــر 
نـــــبـــــوءة أو افـــــتـــــراضـــــات الــــعــــالــــم الــــــروســــــي – 
مندلييف – في بداية القرن العشرين عندما 
الفيزيائية والكيميائية  الــصــفــات  يـــدرس  كــان 
لــلــعــنــاصــر الـــمـــكـــونـــة لـــلـــمـــادة، حـــيـــث تــمــكــن مــن 
خــال دراسته العميقة لظاهرت الــدوريــة في 
صــفــات العناصر مــن وضــع الــجــدول الـــدوري 
أعــمــدة  مــن  يــتــألــف  الــــذي  الكيميائية  للعناصر 
وصـــفـــوف لــكــل مــنــهــا صــفــاتــه. ومــــــازال جـــدول 
مندلييف يدرس حتى يومنا هذا، لكن نبوءة 
مندلييف عند وضــعــه الــجــدول الــمــذكــور ترك 
ســبــعــة أمــــاكــــن شــــاغــــرة وتـــنـــبـــأ بــــوجــــود ســبــعــة 
ــــذه الأمـــــاكـــــن،  ــ عــــنــــاصــــر كـــيـــمـــيـــائـــيـــة ســـتـــشـــغـــل هـ
وذهـــب أكــثــر مــن ذلــك حيث حــدد صــفــات تلك 
بعد زمن  فيزيائياً وكيميائياً وفــعــاً  العناصر 

اكتشفت أربــعــة عــنــاصــر ومــنــدلــيــيــف عــلــى قيد 
الحياة والثلاثة الأخــرى بعد وفاته، وشغلت 
المواقع نفسها في الجدول التي تحدث عنها 
مندلييف. و كما في الظواهر الطبيعية كذلك 
في الظواهر الاجتماعية يمكن التنبؤ بنتائج 
المنهج  ظاهرة اجتماعية فيما لو استخدمنا 
العلمي – المنهج الديالكتيكي – في التحليل 
الذي يمكننا من معرفة قانونية الظاهرة أي 
– تفسير الظاهرة – وبالتالي توقع أو التنبؤ 

– بالتغيير – المحتمل لتلك الظاهرة.
و هـــنـــا يــمــكــن تـــذكـــر بـــاحـــتـــرام وإجـــــــال كــبــيــر 
ــــد  ــلـــــس أحـ ــ ــــجـ ــــري فــــــــردريــــــــك أنـ ــقـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ نـــــــبـــــــوءة الـ
مؤسسي العلم الماركسي عندما درس بعمق 
– ظاهرة الرأسمالية في مرحلة المزاحمة – 

ظاهرة الصراع بين الذئاب الرأسماليين على 
ــــواق وذلـــك بــعــد وفـــاة مــاركــس  الــثــروة والأسـ
ــــوقـــــوع حـــرب  ــــع ســـــنـــــوات، حـــيـــث تـــنـــبـــأ بـ ــأربـ ــ بـ
عــالــمــيــة بـــيـــن هــــــؤلاء الــــذئــــاب وقـــبـــل وقــوعــهــا 
ــــف تــلــك  بــخــمــســة وعـــشـــريـــن عــــامــــاً حـــيـــث وصــ
الحرب وتداعياتها بدقة متناهية، وكأنه كان 

يحضرها. 
و إلــيــكــم مــا كــتــبــه فـــردريـــك أنــجــلــس فــي الــعــام 
1887 فــــي مـــقـــدمـــة كــــــراس – ســيــغــيــســيــمــونــد 
بـــــوركـــــهـــــايـــــم – الـــــمـــــقـــــدم لــــــذكــــــرى الـــوطـــنـــيـــيـــن 
المتطرفين الألمان 1806 – 1807: )والآن لم 
يبق أمام بروسيا – ألمانيا من حرب ممكنة 
غير حــرب عالمية، وبالحقيقة حــرب عالمية 

ذات مدى وعنف لا سابق لهما. 

فـــإن 8 مــايــيــن جــنــدي أو 10 مــايــيــن جندي 
ســيــتــذابــحــون، وإذ ذاك يــلــتــهــمــون كـــل أوربــــا 
ويمسحونها كما لم تفعل قط سحابة جراد. 

تـــــدمـــــيـــــرات حــــــــرب 30 ســــنــــة مــــكــــدســــة فــــــي 3 
ســـــنـــــوات أو 4 ســــــنــــــوات، ومــــــوزعــــــة فـــــي كــل 
القارة، المجاعة، الهمجية التي تعم الجيوش 
وكذلك الجماهير الشعبية من جراء ضراوة، 
ــتــــجــــارة  ــلــ ــــي لــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــطــ ــا الاصــ ــ ــازنــ ــ ــهــ ــ تــــــشــــــوش جــ
والصناعة والتسليف تشوشاً لا مناص منه، 
وكــــل ذلــــك يــنــتــهــي بـــالإفـــاس الـــعـــام، وانــهــيــار 
الدول القديمة وحكمتها السياسية الروتينية، 
إلى حد أن التيجان تتدحرج بالعشرات فوق 
الـــتـــراب ولا تــجــد مــن يــلــمــهــا، اســتــحــالــة الــقــول 
ســلــفــاً اســتــحــالــة مــطــلــقــة كــيــف يــنــتــهــي كـــل ذلــك 

ولــمــن تــكــون الغلبة فــي هــذا الــصــراع، بيد أن 
ثــمــة نتيجة واحــــدة أكــيــدة إطـــاقـــاً: اســتــنــزاف 
الـــــــقـــــــوى عـــــنـــــد الــــجــــمــــيــــع وتــــــــوافــــــــر الــــــظــــــروف 

الضرورية لانتصار الطبقة العاملة النهائي.
ذلـــك هــو الأفــــق إذا مــا أتـــى أخـــيـــراً أُكــلــه نظام 
ــــدان الـــتـــســـلـــح، حـــيـــن يــبــلــغ  ــيـ ــ الــــمــــزاحــــمــــة فـــــي مـ
ــقـــــصـــــوى. انـــــــظـــــــروا، أيــــهــــا الــــســــادة  ــ حــــــــــدوده الـ
ــــوك ورجــــــــــــال الــــــــدولــــــــة، إلــــــــى أيــــــــن قــــــادت  ــلـ ــ ــمـ ــ الـ
حكمتكم أوروبـــا القديمة. وإذا لــم يبق لديكم 
ــالـــرقـــصـــة الــحــربــيــة  ــيـــر الــــبــــدء بـ مــــا تـــفـــعـــلـــونـــه غـ
الكبيرة الأخــيــرة، فإننا لــن نتكدر. قــد تقذفنا 
الحرب مؤقتاً إلى المؤخرة، وقد تنتزع منا 
عدة مواقع استولينا عليها. ولكن، إذا أطلقتم 
قوى لا يبقى بوسعكم بعد ذلك أن تلجموها، 
ــاً  فــإنــكــم لـــن تــكــونــوا، عــنــد نــهــايــة الـــمـــأســـاة، وأيـ
كــان مجرى الأمـــور، ســوى ركــام مــن الــدمــار، 
ويــكــون انــتــصــار الــبــرولــيــتــاريــا أمــــراً واقـــعـــاً أو 

على الأقل أمراً محتوماً(
كتب لينين في العام 29 حزيران 1918 حول 
مــا كتبه أنــجــلــس: )يــا لها مــن نــبــوءة عبقرية 
وأي غــنــى طــائــل مـــن الــتــفــكــيــر فـــي كـــل  جملة 
من جمل هذا التحليل الطبقي العلمي الموجز 

الواضح الدقيق.
إن الكثير مــن الأمــــور الــتــي تنبأ بــهــا أنجلس 
تــــتــــم كــــمــــا لـــــو أنــــهــــا رتــــبــــت ســــلــــفــــاً، وذلــــــــك لأن 
أنجلس أعطى تحليلًا طبقياً صحيحاً لا يمكن 

الطعن به أبداً. 
فتاج رومانوف الذي يساوي عشرة تيجان 
تدحرج، وانتصرت البروليتاريا في روسيا.(

»جنيف«.. لا يزال المدخل الوحيد للحل السياسي!

التنبؤ العلمي

مع اتساع خارطة المواجهة 
العالمية بين الولايات 

المتحدة الأميركية 
والقطب الروسي- الصيني 

الصاعد، عادت للظهور 
مجدداً الأصوات المشكّكة 

في »جنيف«، كعمليةٍ 
مطلوبٌ منها توفير 

الظروف الملائمة لحل 
الأزمة السورية سياسياً. 
تلك الأصوات إذ تستغل 

ظهور الوقت المستقطع 
الذي خلقته المواجهات 
الدولية الجديدة، تسعى 

في جوهر الأمر إلى وأد الحل 
السياسي، وتمرير برامجها 

التي تعود إلى حقبة 
»الحلول العسكرية«

زال، أن يحقق المبادئ العامة الثلاثة المتمثلة، 
بوقف التدخل الخارجي، ووقف العنف، وإطلاق 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. وطــالــمــا أن هــــذه الــعــمــلــيــات 
الثلاث لم تتحقّق بكليتها بعد، يبقى أي حديث 
عن حل للأزمة بوسائل أخرى غير ممكن، حيث 
لا يمكن تحقيق أي من تلك الشروط الثلاثة من 
طرف واحد، وعليه فإن »جنيف« كعنوان لتلك 

الشروط الثلاثة يبقى ضرورياً. 
وفــــــــي ظــــــل درجــــــــــة عــــالــــيــــة مــــــن تــــــدويــــــل الأزمــــــــة 
السورية، لا مناص من جمع الأطــراف الدولية 
ــــة عــــلــــى طــــــاولــــــة حــــــل الأزمــــــــة  ــلـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــــرى والـ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
الــســوريــة وإيــجــاد الصيغة النهائية الــتــي تضمن 
الــحــل. وعلى هــذا الأســـاس، فــإن كــل حديث عن 
حلول بديلة للأزمة السورية لن يفضي فقط إلى 
رفع التكلفة على الدولة والشعب السوري، بل 
من شأنه أيضاً أن يعزّز حالة الانقسام العمودي 
في المجتمع السوري، والتي تتناقض بدورها 

مع الحل السياسي الحقيقي.
وبالرغم مــن أن الأشــهــر الماضية انخفض فيها 
ــــداول مـــفـــردات الـــحـــل الــســيــاســي، إلا  مــســتــوى تــ
ــة، الــراجــع بـــدوره إلى  أن اســتــمــرار تعمّق الأزمــ
استمرار تغييب الحل السياسي، يعيد موضوعياً 
وبــــقــــوة اســـتـــحـــقـــاق »جـــنـــيـــف«، ضـــمـــن الــتــعــريــف 
ــاً، إلـــى الـــواجـــهـــة، ويــضــعــه فـــوق كل  الــمــذكــور آنـــفـ
اســـتـــحـــقـــاق، فـــا تـــــزال أقــنــيــة الـــتـــدخـــل الــخــارجــي 
العسكري دافقة، والمواجهات العسكرية تحقق 
البنية  تشهد  لــم  فيما  غير مسبوقة،  مستويات 
ــلـــبّـــي مــتــطــلــبــات  الـــســـيـــاســـيـــة الـــقـــائـــمـــة أي تـــغـــيـــر يـ

الشعب السوري. 
إن مـــؤتـــمـــر »جـــنـــيـــف« يــبــقــى ضـــــروريـــــاً، ومـــمـــراً 
إجبارياً لحل الأزمــة السورية، ما دامــت مهامه، 
ــيـــة: وقــــــف الــــتــــدخــــل الــــخــــارجــــي،  ــثـــاثـ الـــمـــتـــمـــثّـــلـــة بـ
ووقف العنف، وإطلاق العملية السياسية، قائمة 

وضرورية.
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تغنى معارف الإنسان بما يستقرئه من تجاربه، وما 
يسمعه أو يقرؤه من تجارب الآخرين وأخبارهم، 
ويـــتـــداول الــنــاس الــمــعــارف بــأحــد أســلــوبــيــن: الأول 
ــائـــــع،  ــ ــــوقـ والـ بـــالـــمـــنـــطـــق  والإدراك  الــــعــــقــــل  يــــخــــاطــــب 

والثاني يثير المشاعر والخواطر والخيال. 
وبذاكرة كل منا نماذج منهما، فبالأسلوب الأول 
تَزودنا بالتثقيف العام والذاتي فكرياً وسياسياً 
فـــي الــــنــــدوات الــحــزبــيــة ولاســيــمــا فـــي اجــتــمــاعــات 
ــفـــرقـــة بـــحـــضـــور أحـــــد أعــــضــــاء الــلــجــنــة الــفــرعــيــة،  الـ
يقود الاجتماع ويضع جــدول عمله وأول نقطة 
فـــيـــه »الـــــوضـــــع الـــســـيـــاســـي« الـــمـــتـــضـــمـــن الأحـــــــداث 
ــــزب وخـــطـــه  ــــحــ ــــاط الــ ــــشــ الــــســــيــــاســــيــــة ونــــــضــــــال ونــ
السياسي بشكل دقيق وواضح، ثم يفسح المجال 
أمام المناقشة والملاحظات، ويجيب عن الأسئلة 
والاستفسارات. وسأركز على واقعتين تصحان 

شاهداً على الأسلوبين:
ــا تــثــقــفــنــا بــــه مــــن مـــعـــلـــومـــات عــــن ثــــورة  الأولـــــــى مــ
أكتوبر المجيدة، تشرح واقع كادحي روسيا من 
عــمــال وفــاحــيــن وجــنــود، والــنــضــال الـــذي خاضه 
الشيوعيون الروس، ومن ثم ارهاصات الثورة 
وأحـــداثـــهـــا وانــتــصــارهــا بــالــقــضــاء عــلــى الــقــيــصــريــة 
والاســـتـــبـــداد والــقــهــر. كـــل ذلـــك بــالأســلــوب الأول 
الــذي سمعناه من معظم أعضاء اللجنة الفرعية، 
إلا واحــــــداً مــنــهــم وهــــو الــرفــيــق أبــــو جــمــعــة الـــذي 
انفرد بالأسلوب الثاني لحكاية الأحداث، الشكل 
الشعبي، ومما بقي في ذاكرتي من روايته التي 
اعــتــمــدهــا»مــحــافــظــاً عــلــى جــوهــر الـــحـــدث، ومحلقاً 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه فــــي إثـــــــارة الـــخـــيـــال والــعــاطــفــة 
والحماسة«: »أتعرفون يا رفاق كيف قاد لينين 
ــثــــورة؟ لــقــد جــمــع الـــثـــوار مـــن الــكــادحــيــن وقـــال  الــ
ــال الــــيــــوم يـــومـــكـــم فـــكـــونـــوا كــمــا  ــ ــــرجـ لــــهــــم.. أيــــهــــا الـ
أعرفكم أبــطــالًا، سئهجم على قصر القيصر، فهل 
أنتم مستعدون، فأجابوه بصوت واحد.. لعيونك 
نـــحـــن مـــســـتـــعـــدون فـــأعـــطـــاهـــم الإشـــــــــارة فــهــجــمــوا، 
ورفـــعـــوا الــعــلــم الأحـــمـــر وهــــم يــنــشــدون الأنــاشــيــد 

الحماسية وانتهى الحكم القيصري«.
والـــواقـــعـــة الــثــانــيــة جــــرت أثـــنـــاء الــــعــــدوان الــثــاثــي 
على مصر عام 1956، عقب تأميم قناة السويس، 
والــمــوقــف الـــســـوري إلـــى جــانــب مــصــر، وتشكيل 
المارة  النفط  أنابيب  الشعبية وتفجير  المقاومة 
ــــل الـــبـــحـــر  ــاحـ ــ ــة إلـــــــى سـ ــ ــــوريــ ــبــــر ســ ــــراق عــ ــ ــعـ ــ ــ ــــن الـ مــ
الأبــيــض المتوسط والــواقــعــة هــي زيـــارة رئيس 
الجمهورية السورية شكري القوتلي إلى موسكو 
واجــتــمــاعــه بــالــقــادة الــســوفــيــيــت، وصــــدور الانـــذار 
السوفيتي المشهور الموجه إلى الدول المعتدية 
)انكلترا وفرنسا واسرائيل(، واختم الزاوية بما 

قاله الرفيق أبو جمعة عن هذه الزيارة:
»عــــنــــدمــــا جــــلــــس الــــرئــــيــــس الــــقــــوتــــلــــي مـــــع الــــقــــادة 
الــســوفــيــيــت إلــــى مـــائـــدة الــطــعــام لـــم يــمــد يــــده إلــى 
ــأكــــل، قـــــال كـــيـــف لــي  ــاذا لا تــ ــمــ ــالـــوا لــــه لــ ــقـ الأكـــــــل، فـ
أن آكـــل وشــعــب مــصــر يــتــعــرض لــلــقــتــل بــطــائــرات 
ومــدافــع الأعـــداء. عندها اســتــأذن الــقــادة الرئيس 
ودخلوا إلى الغرفة المجاورة ودرسوا الأمر ثم 
خرجوا بعد دقائق معدودة، ليقولوا له: ابشرْ لن 
يــكــون إلا مــا يرضيكم ويــســركــم.. فنحن أصــدرنــا 
المعتدية، وسنجبرهم على  لــلــدول  إنـــذاراً مرعباً 
وقف عدوانهم. وهون طابت نفس الرئيس ومد 

يده إلى الطعام بعد أن شكرهم من كل قلبه!«.

من الذاكرة

للحكاية شكلان 
¿ محمد علي طه

ǧǧمراسل قاسيون- دمشق

أظهرت الهطولات المطرية مؤخراً في دمشق الوضع المتردي 
للبنية التحتية الخدمية وبالتالي مستوى اهمال الجهات الرسمية 

لهذا الجانب وتأثير ذلك على حياة المواطنين.

ركن الدين يغرق في الأمطار 
شــهــدت دمــشــق يـــوم الــخــمــيــس صــبــاحــاً )2014/5/8( أمـــطـــاراً غــزيــرة جــادت 
بــهــا الــســمــاء لــتــعــوض الــنــقــص الــشــديــد فــي الــمــخــزون الــمــائــي فــي هـــذا الــعــام، 

واستبشر بها المواطنون خيراً رغم معاناتهم التي نتجت عنها. 
ففي حي ركن الدين وغالبية من يقطنونه من هم تحت خط الفقر، مع من جاءه 
من المهجرين من المناطق المتوترة، في ريــف دمشق والمحافظات الأخــرى 
الــقــريــبــة والــبــعــيــدة، انــدفــعــت الــســيــول الــنــاجــمــة عـــن الأمــــطــــار- والـــتـــي اســتــمــرت 
حــوالــي ســاعــتــيــن- عــبــر الـــحـــارات والــــشــــوارع، جـــارفـــةً مــعــهــا الأتـــربـــة والأحــجــار 
والحصى والنفايات وحتى بعض الصخور، كما اقتلعت الإسفلت بسبب وجود 
الحفر السابقة مما أغلق مداخل الشوارع الصاعدة إلى الجبل ولم تعد السيارات 

قادرة على المرور فيها وتحول الحفر الصغيرة إلى حفرٍ كبيرة.

ترقيعات.. لا أكثر!
وما حدث كشف سوء التنفيذ سواء بنوعية الإسفلت وتماسكه، أم بطريقة 

التنفيذ غير الفنية والتي من الطبيعي أن تكون بشكل محدب بحيث تسمح 
بانسياب مياه الأمطار أو غيرها على الأطراف، وكشف أيضاً الإهمال لهذا 
الحي الشعبي ذي التاريخ العريق، حيث أغلب شوارعه وحاراته مهملة ولم 
تــطــور أو تــجــدد وتنظم وتــصــن بنيته الــخــدمــيــة، وإنــمــا كــان يــجــري ترقيعها 
بين كلّ فترةٍ وأخرى لذر الرماد في العيون رغم المطالبات المستمرة من 

الأهالي.
هذا الفساد والإهمال طال أيضاً حتى بعض الشوارع الرئيسة المهمة ومنها 
شـــارع »ركـــن الــديــن« بــيــن ســاحــة شــمــديــن وأفــــران ابـــن الــعــمــيــد، حــيــث تــحــوّل 
الــمــدروس وغير  نتيجة الأمــطــار إلــى مستنقعات بسبب شكل التنفيذ غير 
المنفذ فنياً، كما أن فتحات تصريف المياه غالبيتها غير مجهزة، وللسبب 
ذاتـــه امــتــأ نــفــق ســاحــة الأمــويــيــن الــواصــل بــيــن وســـط الــمــديــنــة وحـــي الــمــزة 

وجبل قاسيون بالمياه.

المطلوب حلول »ميدانية« مباشرة
إذا كان هذا الإهمال والفساد والكبير منه خاصةً، والمتراكم منذ عقود في 
العاصمة دمشق، فكيف إذاً في بقية مدن وبلدات المحافظات الأخــرى.. إنّ 
ما ذكرناه من الفساد والإهمال المتراكم نموذج بسيط، كان وما زال أحد 
أســبــاب الاســتــيــاء الشعبي، وأحــد أســبــاب الأزمـــة التي يشهدها الــوطــن، وما 

زالت الحلول ترقيعية.

»الاحتقان« يتعمّق في السويداء.. ماذا بعد؟

ǧǧمراسل قاسيون

والـــيـــوم تــعــانــي الــســويــداء مــن اخــتــنــاق جــديــد هو 
انقطاع التيّار الكهربائي لساعات طويلة منذ أكثر 
مـــن أســبــوعــيــن، بـــالـــرغـــم مـــن أن ســـاعـــات الــتــقــنــيــن 
ــلــــهــــم الـــمـــنـــاطـــق  فـــــي دمـــــشـــــق وريــــفــــهــــا ودرعــــــــــــا- الــ
الــتــي مــاتــزال فيها الــدولــة فــاعــلــة- هــي أقــل بكثير 

ومنطقية إلى حد بعيد.

التقنين من 15- 20 ساعة خلال اليوم!
ومـــع تــراكــم آثـــار كــل تــلــك الأزمــــات الــســابــقــة، ومــع 
الأعداد الكبيرة من النازحين من باقي المحافظات 
السورية، ومع كل الآثار الخانقة للأزمة الوطنية 
واليومية،  المعيشية  الحياة  جــوانــب  على  العامة 
فــإن انقطاع التيّار الكهربائي كــان له آثــار سلبية 
مــــدمــــرة عـــلـــى مـــصـــالـــح الــــنــــاس وحـــيـــاتـــهـــا بــالــتــالــي. 
ــيــــن  ــبــــوعــ خـــــصـــــوصـــــاً عــــنــــد الــــعــــلــــم أنــــــــه خــــــــال الأســ

الماضيين مرت ثلاثة أيّام دون كهرباء تقريباً، ثم 
بدأ التقنين لأكثر من 15- 20 ساعة خلال اليوم، 
الأمر الذي لا يمكن تحمله في وضع مأزوم كهذا 

وأحوال اقتصادية لا يمكن تحملها.

غياب التبرير الرسمي!
والــــــــــذي زاد الــــطــــيــــن بــــلــــة هـــــو غــــيــــاب أي تـــبـــريـــر 
رســـمـــي، الــتــبــريــر الـــــذي يــتــم تـــداولـــه شــعــبــيــاً ومــن 
خـــال الــقــنــوات غــيــر الــرســمــيــة هــو كــمــا دومــــاً في 
الأحــوال الأمنية وعــدم القدرة على المعالجة في 
مــثــل هــــذه الأحـــــــوال، والــمــشــكــلــة أن هــــذا الــحــديــث 
والــتــبــريــر يـــأتـــي عــلــى لـــســـان الــجــهــات ذاتـــهـــا الــتــي 
لا تــتــرك مــنــاســبــة إلا وتــشــدد عــلــى أولـــويـــة الحل 
الأمني واستمرار العقلية السابقة ذاتها بمعالجة 
الأزمة بالرغم من كل التعقيدات والآثار المدمرة 

التي تعانيها البلد.
أمام كل هذا التعقيد وجدية المعاناة التي تضرب 

ــنـــاس، يــجــب عــلــى الــجــهــات الــرســمــيــة من  حــيــاة الـ
الـــمـــســـارعـــة  ..الــــــــخ  ــاء  ــهـــربـ ــكـ الـ الـــمـــحـــافـــظـــة ووزارة 
لمعالجة هذه الأزمة الخانقة، وتوضيح سبب هذا 
الانقطاع والتبيّن أين هو الخلل الذي سبب هذا 
تكراره  لعدم  الكهربائي  للتيّار  الطويل  الانقطاع 

نهائياً، والعمل على معالجته جذرياً.

التجاوب مع المواطنين
وإن هـــذا هـــو الــحــل الــوحــيــد لــتــجــنــب الـــصـــدام مع 
الشرائح الاجتماعية بمختلف مصالحها وأعمالها، 
وذلــــك نتيجة الاحــتــقــان الــشــعــبــي الــطــويــل بسبب 
كل الأزمــات التي مرّت فيها المحافظة، والتي لم 
تحل بشكل يعزز الثقة بين جهاز الدولة والناس، 
مما زاد مــن هــذا الاحــتــقــان الــذي ينذر بالإنفجار 
وقد يؤدي إلى التوتر في محافظة من محافظات 
الــبــاد الــتــي تــســودهــا أجـــواء مــن الــهــدوء النسبي 

حتى الآن.

عانت السويداء وتعاني من 
أزمات مطلبية معاشية حادة 

منذ بداية الأزمة السورية وحتى 
اليوم، أكان ذلك في انقطاع 

مواد المازوت والبنزين، وبخاصة 
البنزين إذ استمرت أزمة البنزين 
والطوابير الخانقة لما يزيد عن 
عام بين 2012- 2013، إضافة 

لفلتان الأسعار الجنوني وغياب 
الرقابة على التجّار، لدرجة أن 

أسعار المواد الغذائية الأساسية 
والاستهلاكية في السويداء هي 
أغلى من مناطق مأزومة بحوادث 

أمنية حقيقية مثل دمشق 
وريفها ودرعا وحمص. إضافة 

إلى أزمات الخبز والأدوية التي هي 
تعود وتتراجع باستمرار.

الأمطار تكشف »الفساد« والإهمال للأحياء الفقيرة
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ǧǧمراسل قاسيون- حماة

ــــاب« مــســاحــتــه  ــغـ ــ فـــمـــن الـــمـــعـــروف أن ســـهـــل »الـ
بــــحــــدود 140 ألـــــف هـــكـــتـــار، يــقــطــنــه 350 ألـــف 
ــــزراعـــــي أو  نــســمــة يــــمــــارس مــعــظــمــهــم الـــعـــمـــل الـ
ــــة، ويـــســـاهـــم بـــإنـــتـــاج  ــيـ ــ ــــزراعـ تـــخـــديـــم الـــعـــمـــلـــيـــة الـ
الــمــحــاصــيــل الإســتــراتــيــجــيــة مــن قــمــح وشــونــدر 
وقطن وبعض المحاصيل العلفية وأنــواع من 
الـــخـــضـــار والــــفــــواكــــه، وهــــو ذو إنــتــاجــيــة عــالــيــة 
حيث معظم أراضيه تزرع لدورتين زراعيتين 

في العام.

»التأجيل« حبر على ورق
ونتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد وتلف كثير 
من المحاصيل لعدم تمكن الفلاحين من ريها 
أو جنيها نتيجة فلتان المجموعات المسلحة 
ــــدر قــــــرار بــتــأجــيــل مــديــونــيــة  فــــي الــمــنــطــقــة، صـ
مستلزمات إنــتــاج مــوســم الــقــمــح لــعــام 2013، 

واستبشر الفلاحون خيراً بهذا الإجراء. 
وفــعــاً لــم يــتــم اقــتــطــاع مــديــونــيــة إنــتــاج القمح 
من الفلاحين والجمعيات الفلاحية، ولكن بعد 
شــهــر ونـــصـــف أثـــنـــاء صــــرف إنـــتـــاج مــحــصــول 
الـــشـــونـــدر مــــن قـــبـــل الـــمـــصـــرف الـــــزراعـــــي لــعــام 
قـــيـــم  بــــــعــــــدم صــــــــــرف  الــــــمــــــصــــــرف  قــــــــــرر   2013
مــحــصــول الـــشـــونـــدر، إلا بــعــد أن يــتــم تــســديــد 
إنتاج  مــن  الفلاحين  المترتبة على  المديونية 
ــاً، مــمــا زاد مـــن مــعــانــاة  ــعـ الــقــمــح والـــشـــونـــدر مـ

ــيـــة مــــن حــيــث  ــفـــاحـ ــيـــن وجـــمـــعـــيـــاتـــهـــم الـ ــفـــاحـ الـ
تـــأمـــيـــن الـــمـــبـــالـــغ الـــمـــتـــرتـــبـــة عــلــيــهــم لــتــســديــدهــا 

للمصرف الزراعي.

بين »القرارين« شهر فقط!
وزاد من خيبات الأمل والمعاناة إصــدار قرار 
الـــــذي   ،2013/10/8 ــــاريـــــخ  تـ  )8/7379( رقــــــم 
يــــفــــرض بــــيــــع مـــســـتـــلـــزمـــات الإنــــــتــــــاج مـــــن بـــــذار 
وسماد للإخوة الفلاحين نقداً بدلًا من القرار 
رقم )37/م( تاريخ 2013/9/10 المتضمن بيع 

الفلاحين مستلزمات الإنتاج ديناً. 
وهــــذه الــــقــــرارات الـــصـــادرة تــعــكــس عـــدم قـــدرة 
المؤسسات المعنية بالشأن الزراعي من إدارة 
هذا القطاع في ظل هذه الأزمة الكارثية حيث 
بين القرارين شهر فقط، والقراران متضادان 

بمضمونهما.

أسعار »خمس نجوم«
وهنا وقع الفلاحون في قبضة تجار الأزمات، 
حيث بيعت لهم مستلزمات الإنــتــاج مــن بــذار 
وسماد بأسعار خمس نجوم، وكأن الفلاحين 
يشترون هذه المواد للسياحة وليس لزراعة 

أرض الوطن.
بــذار  وللتذكير قامت منظمة »الــفــاو« بتوزيع 
الـــقـــمـــح والـــشـــعـــيـــر بـــنـــفـــس الـــــعـــــام لـــفـــاحـــي 23 
قرية في منطقة »الغاب« على أساس جداول 
مرفوعة من مديرية الزراعة، علماً بأن القرى 

ǧǧقحطان العبوش- القامشلي

وتتوقع وزارة الزراعة أن يبلغ إنتاج العام الحالي في المحافظة 
من محصول الشعير نحو 430 ألف طن، فيما تبلغ توقعات إنتاج 
القمح نحو 715 ألف طن، بعد خروج مساحات كبيرة من الإنتاج 
ــــة والـــمـــحـــروقـــات فــــي وقــتــهــا  ــيـ ــ ــــدم تـــوفـــر الأســــمــــدة الآزوتـ بــســبــب عـ
الــمــنــاســب، وتــوقــف غــالــبــيــة الــمــحــركــات الــزراعــيــة الــتــي تعتمد على 

الكهرباء، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي.‏

أزمة »الأكياس الفارغة«
ظهرت أزمــة أكــيــاس الخيش الــفــارغــة مــجــدداً هــذا الــعــام فــي تكرار 
لمشهد العام الماضي. وتحتاج المحافظة بحسب الأرقام الرسمية 
لنحو 15 مليون كيس فــارغ، وتشترط مراكز استلام المحصول 
أن يــكــون الكيس جــديــداً. وعــلــى أرض الــواقــع يــوجــد فــي مخزون 
فرع الحبوب في القامشلي نحو مليون كيس فارغ فقط على أن 
تصل كميات أخرى من اللاذقية وحمص خلال الأيام القادمة رغم 

أن موسم الحصاد بدأ في مناطق جنوب المحافظة.
فـــي حــيــن اســتــبــق تــجــار الـــســـوق الـــســـوداء مــوســم الــحــصــاد بأشهر 
ووفــروا مخزوناً كبيراً من الأكياس الفارغة، ويبلغ سعر الكيس 
حــالــيــاً 190 لــيــرة، لكنه سيشهد ارتــفــاعــاً كــبــيــراً مــا لــم تــصــل كميات 

إضافية خلال أيام لمراكز التسليم الحكومية.

الكيس الفارغ بـ 225 ليرة!
ورصــــــدت »قـــاســـيـــون« قــبــل نــحــو شــهــر عــمــلــيــة شـــــراء فـــي الــســوق 
الــــســــوداء بــســعــر 225 لــيــرة لــلــكــيــس الــــفــــارغ، مـــع تــوقــع الــمــشــتــري 
بــأن يصل سعر الكيس لأعــلــى مــن هــذا الــرقــم مستنداً إلــى تجربة 
الــعــام الماضي التي ترافقت أيــضــاً مــع سلسلة اجتماعات حكومية 

للمسؤولين عن الزراعة في المحافظة دون أن تحل المشكلة.
وفي ظل ظروف أمنية معقدة تشهدها البلاد ومخاطر كبيرة في 
نقل الأكياس الفارغة عبر الطرق بين المحافظات، فإن من المتوقع 
أن لا تصل الحاجة الفعلية للمحافظة، ما قد يرفع أسعار السوق 
السوداء لأكثر من 250 ليرة الذي سجل في موسم العام الماضي 

ودفعه الفلاح من جيبه.

تكاليف باهظة لنقل المحصول
حــــــددت الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة الـــمـــســـؤولـــة عــــن الـــــزراعـــــة ســـتـــة مـــراكـــز 
لاستلام الحبوب في المحافظة من أصل 36 مركزاً، وهي )صوامع 
الــقــامــشــلــي- صــوامــع الــحــســكــة- الــمــيــلــبــيــة- مــا ســبــاط- الــثــروة- 
جرمز(، ما يزيد من تكاليف نقل المحصول في محافظة مترامية 

الأطراف.
وسيواجه الفلاح هــذا العام كما هو الحال العام الماضي الفروق 
بــيــن الأســـعـــار الــرســمــيــة الــمــعــتــمــدة وبــيــن أســعــار أصــحــاب ســيــارات 
الـــنـــقـــل الـــكـــبـــيـــرة الــــذيــــن يـــســـتـــنـــدون لأســــعــــار الـــمـــحـــروقـــات الــمــرتــفــعــة 

والمخاطر الأمنية التي يتعرضون لها في بعض الأرياف الخارجة 
عن سيطرة الدولة.

تجار الدولار يستعدون للمحصول
يتوقع كثير مــن المراقبين لسوق الــصــرافــة فــي المدينة أن يشهد 
سعر الصرف ارتفاعاً جنونياً مع بدء موسم الحصاد، ويتم الضخ 
الإعلامي في هذا المجال بشكل كبير لدفع الفلاحين لشراء الدولار 
بكامل قيمة محاصيلهم التي سيستلمونها من المصارف، وهو فخ 
وقع فيه الفلاح العام الماضي عندما وصل سعر الصرف لأكثر من 
300 ليرة، ونجح تجار العملة في جني المحصول بدلًا من الفلاح 

وهبطت أسعار الدولار إلى النصف خلال أيام.

ضرورة التسويات والتهدئة
سيقود أي تصعيد عسكري مفاجئ خلال هذه الأيام لكارثة تهدد 
الــبــاد ككل إذا مــا أثــرت على عمليات الحصاد. ويتوجب وبشكل 
أساسي لنجاح الموسم تأمين وضع أمني هــادئ من خلال وقف 
أي عمليات عسكرية غير مــبــررة، والــلــجــوء نحو التسويات على 
غــرار ما شهدته أريــاف دمشق وبعض المناطق السورية، خاصة 
الــدولــة، باستثناء  وأن غالبية مناطق المحافظة خاضعة لسيطرة 
بعض البلدات الريفية النائية التي تشرف على مساحات مزروعة 

كبيرة.

الـــتـــي بـــحـــاجـــة لـــهـــذه الـــمـــســـاعـــدة أضــــعــــاف ذلــــك، 
واســـتـــثـــنـــي مــــن الـــتـــوزيـــع كـــذلـــك فـــاحـــو مــديــنــة 
ــد فـــيـــهـــا جـــمـــعـــيـــتـــان  ــ ــــوجـ ــــي يـ ــتـ ــ »الـــســـقـــيـــلـــبـــيـــة« الـ
ــــر الـــجـــمـــعـــيـــات  ــبــ ــ ــــران مـــــــن أكــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــــان تـ ــتـ ــ ــيـ ــ فـــــاحـ
وأنشطها في الإنتاج الــزراعــي، والضرر لحق 

بهما كما لحق بالجمعيات الأخرى.

الجفاف والصقيع والإهمال الحكومي
أطـــبـــق  الــــــــــذي   2014  –  2013 شـــــتـــــاء  وجــــــــــاء 
الهطولات  الفلاحين حيث  بثقله على صـــدور 
المطرية كانت بحدود 175 ملم، بينما مستواها 
الطبيعي بحدود 600 ملم سنوياً مما عرض 
إلى  والــشــونــدر  القمح  الرئيسين  المحصولين 
مــــوجــــة جــــفــــاف غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، لــحــقــهــا مــوجــة 
صقيع مما أدى إلى تلف كبير بالمحصولين. 

وكــــــــــــان مـــــــن الــــمــــمــــكــــن إنـــــــقـــــــاذ جـــــــــزء كــــبــــيــــر مـــن 
المحصولين لو أن الجهات المعنية المسؤولة 
فــي كــل مــن مــؤســســتــي الـــزراعـــة والــــري قامت 
ــلـــى الأراضـــــــــي الــــمــــزروعــــة بــالــقــمــح  بــــجــــولات عـ
والــــــشــــــونــــــدر، وأوعــــــــــــزت بـــــإطـــــاق الــــمــــيــــاه مــن 
الــتــلــف في  فــنــســبــة  قــبــل 2014/2/15،  الـــســـدود 
المحصولين تصل إلى 80 – 90 % وهذا يهدد 
بــكــارثــة إنــســانــيــة فـــي الــمــنــطــقــة وكـــارثـــة غــذائــيــة 

على صعيد الوطن.
فالعاملون من فلاحين وعمال زراعيين لم يعد 
لــديــهــم الـــقـــدرة عــلــى تــمــويــل أراضــيــهــم للموسم 
المصرف  إذا بقي  المقبل،  الصيفي والشتوي 

الزراعي مصرّاً على تمويل الجمعيات الفلاحية 
والــفــاحــيــن بــمــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج نـــقـــداً، وهـــذا 
يــهــدد بــهــجــرات واســعــة مــن الفلاحين والعمال 
الزراعيين، وبالتالي خــروج مساحات واسعة 

من الأراضي الزراعية من عملية الإنتاج.

هل من مجيب لمطالب الفلاحين؟
فهل من مجيب لمطالب الفلاحين بالتعويض 
عــن الأضــــرار الــتــي لحقت بهم بسبب الجفاف 
والـــصـــقـــيـــع، وهــــل مـــن رادع يـــــردع الــمــتــنــفــذيــن 
بــأقــســام الـــزراعـــة لــوضــعــهــم الــعــصــي بــالــعــجــات 
لعدم إرسالهم اللجان المفرزة لتقدير الأضرار 

حتى الآن. كما يطالب الفلاحون بـ: 
ــاريـــــخ  ــ تـ  8/7379 بــــــالــــــقــــــرار  ــــل  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ وقـــــــــف   •
2013/10/8 المتضمن بيع مستلزمات الإنتاج 
نــقــداً، ومــنــح الفلاحين قــروضــاً زراعــيــة طويلة 

الأجل بدون فوائد.
ــــر بــــــــجــــــــدول الاحـــــــتـــــــيـــــــاج مـــن  ــــظــ ــنــ ــ • إعــــــــــــــــادة الــ
مستلزمات الإنتاج للمحاصيل الزراعية بحيث 
يغطي حاجة الفلاح الحقيقية ومنع وقوعه في 

براثن التجار والمرابين.
ــــة عن  • إعـــطـــاء الــفــاحــيــن ســلــل غــذائــيــة دوريــ
طـــريـــق مــنــظــمــة الــــهــــال الأحــــمــــر بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الــفــاحــيــة بشفافية  الــجــمــعــيــات  إدارة  مــجــالــس 

ودون تمييز.
• إعادة جدولة الديون المترتبة على الفلاحين 

لدى المصرف الزراعي التعاوني.

القرارات الصادرة 
تعكس عدم 

قدرة المؤسسات 
المعنية بالشأن 

الزراعي من إدارة 
هذا القطاع في 
ظل هذه الأزمة 

الكارثية حيث بين 
القرارين شهر 

فقط والقراران 
متضادان 

بمضمونهما

سهل الغاب على عتبات كارثة إنسانية
من أهم تداعيات الأزمة 

التي تمر بها البلاد ما 
لحق بالقطاع الزراعي من 

خراب وتهميش، حيث 
بيّنت الأزمة بشكل فاقع 

عجز المؤسسات الزراعية 
عن إدارة هذا القطاع، 

ورغم أهميته الكبيرة في 
تأمين الأمن الغذائي للبلاد 
فمازالت هذه المؤسسات 

رغم الأزمة تتعاطى مع 
هذا القطاع وكأن شيئاً 

لم يكن.

صعوبات تعترض »موسم حصاد الحسكة«.. وتجار الدولار يستعدون لجني الأرباح
بدأت الحصادات الخضراء 

الأسبوع الماضي أولى 
دوراتها في أراضي 
محافظة الحسكة 

الشاسعة معلنة انطلاق 
موسم الحصاد لمحصول 

الشعير على أن يبدأ حصاد 
القمح بعد نهاية الشهر 
الجاري، وسط صعوبات 

تكررت العام الماضي 
ويدفع ثمنها الفلاح من 

محصوله.
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ǧǧنسرين علاء الدين- قاسيون
يتميز عــام الـــــ2014 بشح الأمــطــار المتساقطة 
ــــدن  ــمـ ــ ــــي مــــعــــظــــم الـ ــانـ ــ ــعـ ــ ــــث تـ ــيـ ــ ــــى ســـــــوريـــــــة حـ ــلـ ــ عـ
ــفـــــاض بــــمــــســــتــــوى الــــمــــيــــاه  ــ ــــخـ الـــــســـــوريـــــة مــــــن انـ
الــجــوفــيــة، لــكــن مـــا يـــزيـــد مــعــانــاة ســـكـــان مــديــنــة 
دمشق وريفها هو اعتماد محطات ضخ المياه 
على الــمــولــدات الكهربائية لإيــصــال المياه إلى 
الأحـــــيـــــاء والـــــمـــــنـــــازل، حـــيـــث تـــســـبـــب الانـــقـــطـــاع 
المياه  انقطاع  إلــى  الكهربائي  بالتيار  الطويل 
عــن عــدد مــن أحــيــاء دمشق وريفها خاصة في 
مدينة صحنايا وبــلــدات جــديــدة عــرطــوز البلد 

والفضل وعرطوز.

لا كهرباء لا ماء!
تــقــول »أم خــالــد« لــقــاســيــون »نــحــن فــي مدينة 
صحنايا نعاني في كل مرة ينقطع فيها التيار 
الكهربائي من انقطاع المياه نهائياً عن المنازل 
مما يتسبب بأزمة حقيقية في المنطقة، بحيث 
ـــن الـــصـــعـــوبـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى الــمــيــاه  يــصــبــح مـ
ــة مـــيـــاه  ــ ــاصـ ــ ــعــــدة لـــكـــافـــة الاســــتــــعــــمــــالات وخـ ــمــ الــ
الشرب، وفي كل مرة نتلقى وعوداً لحل هذه 
المشكلة من قبل البلدية أو المحافظة لكن لم 
يتحقق أي من هذه الحلول«، وتتابع أم خالد 
»يمكن للمحافظة أن تقوم باستبدال المولدات 
التي تعمل على الكهرباء بمولدات تعمل على 
المازوت، وهو متوفر كي لا نبقى تحت رحمة 

أصحاب الصهاريج«.
أتـــــــى الانـــــقـــــطـــــاع الـــــطـــــويـــــل والــــمــــســــتــــمــــر لـــلـــتـــيـــار 
ــانـــة أهــــالــــي جـــديـــدة  ــعـ ــيـــزيـــد مــــن مـ ــائـــي لـ ــهـــربـ ــكـ الـ
عرطوز الفضل )تجمع النازحين(، وخاصة ما 
يتعلق بمعاناة المياه حيث تقوم وحدة المياه 
المسؤولة عن تأمين المياه للحي في الأوقات 
العادية بضخ مياه الشرب إلى المنازل بمعدل 
ساعة إلى ساعتين كل خمسة أيام في الشتاء 

وكل سبعة أو ثمانية أيام في الصيف.

المعاناة مستمرة..
وهــنــاك عــدد كبير مــن الأحــيــاء الــتــي لا تصلها 
الــمــيــاه إلا كـــل عــشــريــن يـــومـــاً، مــمــا خــلــق أزمـــة 
كــــبــــيــــرة فـــــي الــــحــــي حــــيــــث لـــــم يــــعــــد هــــنــــاك ضــخ 
للمياه، كما أن الصهاريج التي تبيع المياه في 
الحي لم تعد تستطيع جلب المياه للحي لأن 
المضخات التي تعمل في المناهل الخاصة التي 
يشتري منها بائعو المياه تعمل على الكهرباء. 
يتحدث »أبو يحيى« لـ»قاسيون« قائلًا »نحن 
عـــائـــلـــة تـــتـــألـــف مــــن عـــشـــريـــن شـــخـــصـــاً لا نــعــتــمــد 
في الأحـــوال العادية على المياه التي تضخها 
وحدة المياه في الحي لكنها كانت تحمل كتفاً، 
أما عندما انقطع التيار الكهربائي بتنا نحتاج 
إلـــى تعبئة عــشــريــن بــرمــيــاً كــل يــومــيــن وسعر 
الواحد متر مكعب بـ300 ليرة سورية )خمسة 
براميل( أي أننا نحتاج إلى شراء مياه بـ1200 
ليرة سورية كل يومين ولا يوجد في المنزل 
ســوى شابين هما المعيلان الوحيدان للعائلة 
وهــمــا يــعــمــان فـــي تــحــمــيــل الأغـــــراض الثقيلة، 

ونحن لا نستطيع تحمل هذا العبء كله«.
يـــتـــشـــارك فـــي شـــكـــوى الـــعـــبء الــــمــــادي كـــل من 
أهالي منطقة جديدة عرطوز وصحنايا وقطنا، 
يــضــاف إلـــى أن الــرقــابــة الــصــحــيــة ضعيفة على 
الــمــنــاهــل الــتــي تــقــوم الــصــهــاريــج بــشــراء المياه 
مـــنـــهـــا، كـــمـــا يـــعـــانـــي الأهــــالــــي مــــن مـــزاجـــيـــة مــالــك 
ــهــــاريــــج وخـــــاصـــــة فـــــي مـــــوضـــــوع الأســــعــــار  الــــصــ
حــيــث لا تـــوجـــد ضــابــطــة تــمــويــنــيــة لــعــمــل هــذه 
الصهاريج، ومالكوها هم من يقومون بوضع 

تسعيرة المياه.
يقول »أبو قصي«، من سكان جديدة عرطوز، 
»نــحــن نــتــعــرض لاســتــغــال مــالــكــي الــصــهــاريــج 
الكهربائي لأكثر  التيار  وخاصة عندما ينقطع 
من يــوم، حيث يتحكمون بأسعار المياه التي 
قد يرتفع سعر البرميل من مالك صهريج إلى 

ثانٍ«.

مدن سورية بلا كهرباء و مياه.. والحلول »مؤجلة« 
تركت الأعمال التخريبية 

التي طالت خطي »الغاز 
العربي« وغاز »العمر« 

المغذيين لمحطات 
التوليد، المنطقة الجنوبية 

من سورية )دمشق 
وريفها والسويداء ودرعا 

والقنيطرة( في ظلام حيث 
وصلت ساعات التقنين 

إلى 20 ساعة في اليوم مما 
ترك أثراً واضحاً على الحياة 

اليومية للمواطنين، 
وخاصة في موضوع تأمين 

المياه لمنازل السوريين.

التجار والصناعيون أيضاً متضررون 
يقول »أنس .خ«، وهو مالك سوبر ماركت، 
»إن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة 
كبدنا خسائر كبيرة حيث يــوجــد عــدد كبير 
ــــل  ــتـــجـــات تـــحـــتـــاج إلــــــى الـــحـــفـــظ داخـ ــنـ ــــن الـــمـ مـ
الــــبــــرادات، وهــــذا أمـــر غــيــر مــمــكــن حــيــث تفقد 
الـــثـــاجـــات بــــورداتــــهــــا بـــعـــد فـــتـــرة مــــن الـــزمـــن، 
والـــمـــولـــدات الــتــي تــعــمــل عــلــى الــبــنــزيــن مكلفة 
وكذلك المولدات التي تعمل على المازوت«. 
ــــى أصـــــــحـــــــاب مــــــحــــــال الألــــــبــــــان  ــكـ ــ ــتـ ــ وكـــــــذلـــــــك اشـ
ــــن الــــخــــســــارة الــــمــــاديــــة الـــكـــبـــيـــرة  والأجــــــبــــــان مـ
التي تكبدوها وكذلك أصحاب محال اللحوم 
والـــخـــضـــروات حــيــث أدى الانــقــطــاع الــطــويــل 

إلى فساد كميات كبيرة في البضائع.
كما توقفت ماكينات الخياطة في أحد معامل 
النسيج في ريف دمشق منذ فترة عن العمل 
والإنــتــاج. وعن ذلك يقول »أمــجــد.س« »لقد 
توقفنا عــن العمل مــن يومين بسبب انقطاع 
الكهربائي مما ترتب علينا تأخير في  التيار 
تسليم الطلبيات المطلوب تسليمها مما ترتب 
ــارة كـــبـــيـــرة مــــن الـــتـــأمـــيـــن وأجـــــور  عــلــيــنــا خــــســ

العاملين«.

وللطلاب نصيب من الأزمة 
مــع اقــتــراب مــوعــد الامــتــحــانــات الــعــامــة ســواء 
الجامعية أو الإعدادية والثانوية فإن الطلاب 
ــــام مــشــكــلــة كــبــيــرة، حيث  وذويـــهـــم يــقــفــون أمـ
بات على الطلاب تغيير برامجهم الدراسية. 
وقــلــت ســـاعـــات دراســـتـــهـــم بــســبــب عــــدم تــوفــر 
المصادر البديلة لتوليد الطاقة لدى الشريحة 

الواسعة من السوريين.
وعــــن هــــذه الـــمـــعـــانـــاة يـــقـــول »جــــمــــال«، طــالــب 
ــــا، »اضـــــــطـــــــررت لـــتـــغـــيـــيـــر بـــرنـــامـــجـــي  ــالـــــوريـ ــ ــكـ ــ بـ
الـــدراســـي، وقــلــت ســاعــات دراســـتـــي وحــرمــت 
من الدراسة ليلًا، وبت أترك النور مضاء كي 
أعــرف فــي أي ساعة يأتي التيار الكهربائي، 
فأهلي لا تسمح لهم ظروفهم المادية بشراء 

مولدة كهربائية كي أدرس على ضوئها«.

الدوائر الحكومية متوقفة!
اشــتــكــى عــــدد كــبــيــر مـــن الــمــراجــعــيــن لــلــدوائــر 
الحكومية عن توقف هذه الدوائر عن تقديم 
خـــدمـــاتـــهـــا بــســبــب انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 
وبالتالي توقف الحاسبات الآلية عن العمل، 
وعـــدم تــقــديــم الــخــدمــة الــمــطــلــوبــة للمواطنين. 

عــلــمــاً أن الــعــديــد مـــن الـــدوائـــر الــحــكــومــيــة غير 
مستعدة لمثل هذه الظروف.

حلول »مؤقتة« بأسعار مرتفعة
يـــحـــاول الـــســـوريـــون الالــتــفــاف عــلــى الأزمــــات 
الــتــي خلقتها الــظــروف الحالية حيث أبــدعــوا 
فــي مــوضــوع الــكــهــربــاء، فالبعض قــام بوصل 
ــــواء صــغــيــرة عــلــى خـــط الـــهـــاتـــف لـــإنـــارة،  أضــ
فــيــمــا اســتــخــدم الــبــعــض بـــطـــاريـــات الــســيــارات 
انتعش  فيما  لـــإنـــارة،  والــجــديــدة  المستعملة 
سوق مولدات الكهرباء في ظل الأزمة حيث 
تجاوز سعر مولدة الكهرباء الصغيرة الحجم 

الـ25000 ليرة سورية. 
ــــر أحـــــــذيـــــــة فـــــــي ســـــوق  ــاجــ ــ ــــول »ولـــــــــيـــــــــد«، تــ ــقــ ــ يــ
الحميدية، »قمنا بجمع مبلغ معين من المحال 
الــتــجــاريــة الـــمـــجـــاورة لـــشـــراء مـــولـــدة كــهــربــاء 
كــبــيــرة كـــي تـــؤمـــن الإضــــــاءة لــمــحــاتــنــا، حيث 
أدى الانــقــطــاع الــطــويــل وخــاصــة فــي ساعات 
ــــن الــــــشــــــراء؛ كــمــا  الــــنــــهــــار بــــإحــــجــــام الــــزبــــائــــن عـ
فــرضــنــا مبلغاً حــســب ســاعــات الانــقــطــاع على 
أصحاب المحال من أجل شراء البنزين الذي 
ارتفع سعره أيضاً مما شكل عبئاً جديداً على 
البضاعة  التاجر سيقوم بتحميله على سعر 

مما يعني ارتفاعاً بالأسعار على الزبائن«.

الحل متوفر ولكن..
يجمع الــعــديــد مــن الأهــالــي على أن حــل أزمــة 
انـــقـــطـــاع الـــمـــيـــاه مـــتـــوفـــر ومـــمـــكـــن، فــبــالــنــســبــة 
لموضوع ضخ المياه يمكن أن يتم التنسيق 
ــيـــن وحــــــــدات الــــمــــيــــاه وشــــركــــة الـــمـــحـــروقـــات  بـ
لـــتـــأمـــيـــن مـــــــــادة الـــــــمـــــــازوت الــــــازمــــــة لــتــشــغــيــل 
ــيــــن الـــمـــيـــاه  ــأمــ مــــضــــخــــات الــــمــــيــــاه وبــــالــــتــــالــــي تــ
لــأحــيــاء الــســكــنــيــة، فــالــحــجــة الــتــي يـــواجـــه بها 
ــيــــاه لا يــــوجــــد لــديــنــا  ــمــ مــــســــؤولــــو وحـــــــــدات الــ

كهرباء أو مازوت لتشغيل المضخات. 
عــانــت الــعــديــد مــن الــمــنــاطــق فــي الــبــاد وعلى 
مــدى ســنــوات مــن تـــردي مستوى الخدمات 
الـــــــــــــذي طــــــــــال حـــــتـــــى الــــــــــــضــــــــــــرورات الــــيــــومــــيــــة 
لاســـتـــمـــرار الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة كــالــمــاء الــصــالــح 
ــتــــهــــاك مـــــثـــــاً، وجــــــــــاءت الأزمــــــــــة لـــتـــزيـــد  لــــاســ
ــلــــة، وإن كــــــان لـــهـــا دور كـــبـــيـــر حـــقـــاً  الـــطـــيـــن بــ
فــي تــــردي الــخــدمــات، ولــكــنــهــا أيــضــاً أصبحت 
المعنية  الــجــهــات  عليها  تعلق  بمثابة مشجب 
كــل تــرهــلــهــا، وتــقــاعــســهــا... ولــيــكــون الــمــواطــن 

الضحية دائماً.

مواطن: في كل مرة ينقطع فيها التيار 
الكهربائي نعاني من انقطاع المياه نهائياً عن 

منازلنا مما يتسبب بأزمة حقيقية في المنطقة 
ويصبح من الصعوبة الحصول على المياه المعدة 

لكافة الاستعمالات وخاصة مياه الشرب

جاءت الأزمة 
بتداعياتها 

لتزيد الطين بلة 
فأصبحت بمثابة 

مشجب تعلق 
عليها الجهات 

الحكومية 
كل ترهلها 
وتقاعسها 

وليكون المواطن 
الضحية دائماً
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المهاجرون السوريون.. أزمات نفسية و»تفكك أسري« 

ساهمت الآثار 
الاجتماعية 

والنفسية للأزمة 
في تفكك النسيج 

الاجتماعي 
ومنظومة 

القيم السائدة 
بغض النظر عن 

الموقف تجاهها 
وستترك تأثيرها 

على الأجيال 
اللاحقة

ǧǧحازم عوض – قاسيون

على الرغم من حالة الأمــان التي توفرت لهم، 
يـــصـــطـــدم الـــمـــهـــجـــرون الــــســــوريــــون فــــي بـــلـــدان 
الــمــهــجــر، وبــالأخــص الأوربـــيـــة منها بمنظومة 
ــائــــدة أحــــيــــانــــاً تـــنـــاقـــض كــــل مــا  قـــيـــم وعــــــــادات ســ
تـــربـــوا عــلــيــه فـــي بــلــدهــم بــغــض الــنــظــر إن كــان 
ــــعـــــودوا عــلــيــه فــــي بــــادهــــم تـــبـــدو مــتــخــلــفــة  ــا تـ مــ

ورجعية في بعض جوانبها.

العائلة و»التمرد« والتفكك
تغيّرت ظروف الحياة على »محمود. ن« ذي 
الـــ20 عاماً،  فقد »تمرد على الحياة وعائلته« 
وهو بعمر صغير، فبعد أن ترك سورية وغادر 
ــــران، ذاق مــعــنــى »فـــقـــدان الــحــنــان  للعمل فــي إيـ
والــــجــــو الاســــــــري الـــحـــمـــيـــمـــي«، وبـــــــدأ يـــمـــارس 
حياته بشكل يخالف ما تربى عليه من أبويه، 
بحسب أخيه الوحيد الذي بقي في دمشق من 

العائلة.
ــــر  ــبـ ــ الأكـ الأخ  وهـــــــــو  ن«،  »وســــــــــــــــام.  ويـــــــقـــــــول 
لمحمود، »إن عائلته هاجرت إلى السويد منذ 
حــوالــي الــعــام، وقـــد أنــتــج ذلـــك تفككاً أســريــاً لا 
يمكن التحكم بـــه«، وكـــان أخــطــر أشــكــالــه تمرد 
أخـــيـــه الـــصـــغـــيـــر وعــــــدم مـــثـــولـــه لأوامــــــــر والـــديـــه 
الــبــعــيــديــن عــنــه، وخـــاصـــة عــنــد حــصــر الــتــواصــل 

بينهم عبر الانترنت.
ــعــــر بـــأنـــه  ــــاً »مــــحــــمــــود شــ ــائــ ــ ويــــتــــابــــع وســـــــــام قــ
مستقل ورجـــل رغــم سنه الصغير، فهو حالياً 
يــعــمــل ويــنــفــق عــلــى نــفــســه دون والـــديـــه، وهـــذا 
ساعد أيضاً على تجاهله أوامر والديه« بحسب 
وسام الذي تابع إن »أسرتنا حالياً متفككة كل 
ــــد إخــــوتــــي الــصــغــار  ــــود أحـ ــــم وجــ ــلـــد، ورغــ فــــي بـ

بعمر الـ6 سنوات مع والديه في السويد «.

قيم وتقاليد أخرى.. وازدواجية!
ــــن دول الــــمــــهــــجــــرأدت  ــيـ ــ ــــوانـ عــــــــــادات وتــــقــــالــــيــــد وقـ
إلــــــى فـــتـــح فــــجــــوة »كــــبــــيــــرة« بـــيـــن أفـــــــــراد الـــعـــائـــلـــة 
ــــدة. ويـــقـــول »صــــــاح. ع«، الـــمـــتـــواجـــد في  ــــواحـ الـ
الدانمارك والــذي تواصلت معه »قاسيون« عبر 
»فــيــســبــوك«، إن »الــمــجــتــمــع الـــســـوري الــــذي كنا 
نعيش فيه، يعتبر جزءاً من المجتمعات الشرقية، 
والتي رسمت نمطاً معيناً من طبيعة العلاقة بين 
الــمــرأة والــرجــل، لكن فــي المهجر أخـــذت الأمــور 

منحى آخر«.
وتـــابـــع »مــــا هـــو ســـائـــد فـــي دول الــمــهــجــر، وهـــذا 
مــا دفــع زوجــتــي لتغيير طريقة تعاملها تجاهي، 
عــلــى أنــهــا لـــم تــعــد بــحــاجــة لــلــتــصــرف كــمــا كــنــا في 
بلدنا، كــون هــذه الــدولــة تعطيها حــريــات لــم تكن 
ــاً، وخــــاصــــة عــنــدمــا  ــقــ ــابــ ــلـــة ســ ــائـ مـــــوجـــــودة فــــي الـــعـ
استقلت مادياً« مشيراً إلى أن »هذا المناخ خلق 

فجوة بيني وبينها لم تكن موجودة«.
رب الأسرة كان أكثر أطراف العائلة خسارةً في 
المهجر، وخاصة إن كان برفقة عائلته،  فالرجل 
ــادات والـــتـــقـــالـــيـــد  ــ ــعــ ــ ــيـــن الــ ــنــــاك يـــعـــيـــش صـــــراعـــــاً بـ هــ
الــشــرقــيــة وبـــيـــن ضـــــرورة الإنــــخــــراط مـــع عــــادات 
وتقاليد وقوانين الدول الغربية، ما يجبرهم على 

التصرف بأسلوب شبه مزدوج.
وبحسب »معاذ. ع« في السويد، فإن »الرجل قد 
يصل إلى حالة مرضية في هذه الــدول، وخاصة 
ــقـــوم بــتــلــبــيــة طـــلـــبـــات أطـــفـــالـــك مـــثـــاً،  أن الــــدولــــة تـ
وبعض هذه المطالب لم أكن قــادراً على تأمينها 
فــــي بــــلــــدي، مــــا دفـــــع أطـــفـــالـــي لــلــتــعــلــق بــالــســلــطــات 
هناك أكثر مني، وقد لا يمتثلون لأوامري، وهنا 
قــد يشعر الــرجــل بالفشل، ويعيش حــالــة شبيهة 

بالمرض النفسي«.
لــوعــلــم مـــعـــاذ أن بــلــد الــمــهــجــر الـــــذي تــــرك وطــنــه 
ــامـــرات مــحــفــوفــة بخطر  ــغـ وخـــــاض فـــي ســبــيــلــه مـ

حسب العديد من التقارير، فقد تسببت الأزمة السورية بترك حوالي 3 ملايين سوري 
بلادهم، منهم تسعمائة وسبعة وخمسون ألف لاجئ في لبنان، فيما يقدر عدد 

اللاجئين في الأردن إلى نحو خمسمائة وأربعة وثمانين ألفاً، وفي تركيا ستمائة وأربعة 
وثلاثين ألفاً، فيما يتواجد مئتان وستة وعشرون ألف لاجئ في العراق، ومئة وأربعة 

وثلاثون ألف لاجئ في مصر، فيما أفادت التقارير عن نزوح ستة ملايين ونصف 
المليون مواطن داخل سورية.

الموت في البحار، ستكون سبباً »بتفكك أسرته 
العائلة، لفضل  وضــيــاع شخصيته وهيبته ضمن 

الموت في سورية على ذلك« بحسب ما قاله.

الحلقة »المفقودة«
الأسر التي هاجرت غرباً، عاشت التفكك الأسري 
بأشكال مختلفة، وكان محور ذلك صراع العادات 
والتقاليد، وشكل القوانين وطريقة تنفيذها، لكن 
ــلـــدول الــعــربــيــة كــانــت  هــــذا لا يــعــنــي أن الـــهـــجـــرة لـ
بعيدة  بتأثيرها عن الأســـرة، وبحسب »محمد. 
س«، وهو شاب بعمر الـ30، ترك سورية ذاهباً 
إلــى مصر قاصداً العمل والحصول على ظروف 
معيشية أفــضــل. فــقــد كـــان لــســفــره أثـــر »مــؤلــم لن 
ــعــــادي عــــن عــائــلــتــي مـــدة  ــتــ يـــلـــتـــئـــم«، وقــــــال إن »ابــ
ــقـــد جـــــــزءاً مـــهـــمـــاً مــــن الـــتـــرابـــط  عـــامـــيـــن، جــعــلــنــي أفـ
الأسري، فالتواصل مع عائلتي أصبح صعباً جداً، 
وخــاصــة مــع اقــتــصــاره عــبــر بــرامــج الانــتــرنــت، ما 
دائــمــاً بفقدان حلقة مهمة بعلاقتي مع  يشعرني 

أسرتي، لم أستطع تشخصيها بدقة«.
ــتـــرات طـــويـــلـــة فــي  ــفـ ــابــــع »انــــقــــطــــاع الـــكـــهـــربـــاء لـ وتــ
ســوريــة، يعيق تواصلنا يومياً، وبحكم انشغالي 
بالعمل، قد لا أتواصل مع أهلي لأسابيع، إن لم 
يصدف توقيت مجيء التيار الكهربائي مع فترة 

فراغي«.
وأردف »لــدي أخ آخــر عمره 25 عــامــاً، موجود 
في الــعــراق، وقــد انقطعت أخــبــاره منذ حوالي 6 
أشهر، وبذلك أصبح هناك جدار عازل بين أفراد 
أسرتنا بعد أن كنا في منزل واحد نلتقي يومياً«.

العلاقات المادية طغت...
»أبــــو ســلــيــمــان. ر« أب لــــ4 شــبــان، أكــبــرهــم غــادر 
ليقيم في دبي بالإمارات العربية بداية الأحداث 
الـــســـوريـــة. هـــذا الـــشـــاب تــــزوج مـــن فــتــاة أمــيــركــيــة 
الأصــــــل، وكـــانـــت هــــذه الـــواقـــعـــة بــالــنــســبــة لــوالــديــه 
ضربة قاسية، يشعرون بها يومياً وخاصة أنهم 
ــم يــســتــطــيــعــوا إقـــامـــة  ــ ــــو ســـلـــيـــمـــان »لــ وبـــحـــســـب أبــ
عــرس له كأقل تقدير، عــدا عن عــدم الــقــدرة على 
الــتــفــاهــم مــع زوجــتــه بــحــكــم الــلــغــة، وعــــدم رؤيــتــهــا 

شخصياً حتى اليوم«.
وأضــــــاف »زوجــــــة ابـــنـــي الـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض أن 
ــيـــــوم أشـــعـــر  ــ ــــن الــــعــــائــــلــــة، حـــتـــى الـ تـــصـــبـــح جـــــــــزءاً مـ
بأنها زادت مــن غــربــة ابــنــي، فــالــعــادات والتقاليد 
مختلفة، حتى تفكير ولـــدي وتــصــرفــاتــه اختلفت 

عــن السابق، ومــا زاد المشكلة هــو قلة التواصل 
معهم كما السابق«.

ويـــتـــابـــع أبــــو ســلــيــمــان »عـــاقـــتـــي مـــع ابـــنـــي حــالــيــاً 
مـــحـــصـــورة بـــالـــمـــادة بـــــدلًا مـــن الـــعـــاقـــة الــحــمــيــمــيــة 
ــا يـــلـــتـــزم بــه  ــ ــتــــي تـــجـــمـــع أي أب وابـــــــــن، فـــكـــل مـ الــ
عماد اتجاهي هو المبلغ المالي الذي يرسله لي 
شهرياً، وربما يعيق هذا الراتب الشهري إن صح 
التعبير، قدرتي على فرض آرائي أو توجيهاتي، 
فأنا بالنهاية لا أعلم كل ما يقوم به في المغترب، 
ولست قادراً على متابعة تصرفاته يومياً كما لو 

كان في سورية«.

غربة في الوطن
الــقــصــص اخــتــلــفــت مـــن تــجــربــة إلــــى تــجــربــة، لكن 
النتائج شبه واحـــدة بالنسبة للترابط الأســري. 
»بـــاســـم. د« شـــاب فلسطيني مـــتـــزوج ولـــه طفل 
واحـــــد عـــمـــره 3 أعـــــــوام، فــقــد عــمــلــه بـــدايـــة الأزمــــة 
الحالية، واضطر للسفر وحيداً منذ عام إلى مصر 
المصرية رفــضــت دخــولــه،  السلطات  للعمل، لكن 
وأجبر على العودة إلى لبنان، وهناك بدأ بالعمل 

مع صديق له كان هناك قبله.
يقول »بــاســم« وقــد عــاد إلــى ســوريــة بعد عامين 
من السفر، إنه لمس فرقاً واضحاً لدى أسرته في 
عـــام واحــــد، وكــأنــهــم اعـــتـــادوا عــلــى عـــدم وجـــوده، 
وطفله الصغير قد نسي ملامحه، وقد بدأ بالتعلق 

بأمه والمثول لأوامرها أكثر منه.
الغربة  »بــاســم« حالياً يعيش حالة غريبة تشبه 
تــمــامــاً، »بـــل هــي مــؤلــمــة أكــثــر« عــلــى حــد تعبيره، 
وهي الشعور بانحلال أسرته من حوله، إضافة 
إلى أن »مجموعة الأصدقاء التي اعتاد أن يقضي 
أوقات فراغه معها، انحلت تماماً، فمنهم من هاجر 
ومنهم مــن استشهد ومنهم مــن يعمل ليلًا نهاراً 

كي يؤمن قوت يومه« على حد قوله.

الآثار النفسية والاجتماعية »أخطر«
يميل البعض إلى أن الآثار الاجتماعية والنفسية 
لــأزمــة أخــطــر مــن الآثـــار الــمــاديــة، حيث ساهمت 
فــي تــفــكــك الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي، ومــنــظــومــة القيم 
الــــســــائــــدة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـــمـــوقـــف تــجــاهــهــا،  
وســتــتــرك تــأثــيــرهــا عــلــى الأجـــيـــال الــاحــقــة، حيث 
تركت الأزمة جروحاً وندباً من الصعب التئامها، 
ــــب الـــــمـــــهـــــام الـــــاحـــــقـــــة أمـــــــام  ــعــ ــ ــــون أصــ ــكــ ــ وربـــــــمـــــــا تــ

السوريين. 
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تصاعد 
أعمال العنف 

والاشتباكات 
المسلحة 

والإهمال 
الحكومي جعل 

الناس ولقمة 
عيشهم أسرى 
الحرب الدموية 

ǧǧمراسل قاسيون

ــــة فـــي  ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــة الــــــــــدوائــــــــــر الـ ــيــ ــبــ ــلــ »واقـــــــــــــــــع« ســ
المحافظة وافتقارها للتخطيط زاد من وطأة 
إلى  المواطنين، فتحول  المعاش على  الــواقــع 
مصيبة تضاف إلى أرتــال مصائبها المتراكمة. 
حيث مازال واقع الماء والكهرباء سيئاً ودون 
الــشــروط الإنــســانــيــة للمعيشة، دون  مستوى 
حـــســـم أو تــحــيــيــد لــمــتــطــلــبــات الـــمـــواطـــنـــيـــن عــن 
دائــرة الحرب في أطــراف المدينة، مع إفشال 
كل المحاولات للتهدئة، التي شاعت في الآونة 

الأخيره والتي أفشلت أكثر من مرة.

وحدهم من يدفعون »الثمن«
مما أصاب المواطنين بالإحباط حيث صاروا 
وسيلة ضغط دفعوا هم وحدهم الثمن الباهظ 
لـــفـــاتـــورة الــــحــــرب، أمـــــام فــعــل حــكــومــي أقــــل ما 
يوصف »بالشلل الرباعي الذي لا شفاء منه«، 
مـــا حـــــوّل الـــتـــجـــار إلــــى ابـــتـــكـــار وســـائـــل جــديــدة 

للاستغلال.
راجــت في المدينة وأطرافها مــولــدات لتوزيع 
الأمبير، وصــل سعر الأمبير الــواحــد إلــى 750 
ــا دفـــع  ــفـــاز فـــقـــط، مــ ــلـ ل.س لــتــشــغــيــل ضـــــوء وتـ

الناس للاشتراك بـ3 أمبير على الأقل لتشغيل 
الأدوات الــكــهــربــائــيــة الـــضـــروريـــة. هــــذا الـــواقـــع 
الذي حول المدينة إلى شبكة عنكبوت كبيرة 
الأمبيرات  البعض »كهربا على  لتندر  ومـــادة 

ومي عالسوتيرات، وين الحكومة«؟!

مبررات رسمية تميّع واقع الحال
ــــن أرتــــــال  ولــــنــــســــأل بــــــدورنــــــا: أيــــــن الـــمـــحـــافـــظ مـ
المساجد  أبــــواب  الــمــواطــنــيــن المصطفين عــلــى 
لتأمين المياه الصالحة للشرب المقطوعة منذ 
ثلاثة أيام عن المدينة، حيث تكرر ضرب خط 
المياه الآتي إليها من محطة الضخ في منطقة 

بستان الباشا. 
ــاز الــتــي  ــغــ ومـــــن جـــهـــة أخــــــرى تـــفـــاقـــمـــت أزمــــــة الــ
ــا مــســتــثــمــر  ــ ــــررهـ ـــتـــــي بـ ــم تـــحـــل إلــــــى الآن، والــ ــ لـ
ــــدى  ــاز الـــمـــتـــنـــقـــلـــة« عـــلـــى إحـ ــ ــغـ ــ فـــــي »وحــــــــــدات الـ
ــاً الــســبــب  ــ ــازيـ ــ الــــقــــنــــوات الـــفـــضـــائـــيـــة الــــســــوريــــة عـ
النفط،  القاتل« في وزارة  الإداري  »للروتين 
والتي بدورها لم ترد على هذا الاتهام ليضع 
ــنـــيـــن أمـــــــام أزمـــــــة حـــقـــيـــقـــيـــة، نـــاهـــيـــك عــن  الـــمـــواطـ
مــعــابــر »الـــــذل« والـــطـــرق »الــمــفــتــوحــة/الــمــغــلــقــة« 
ــــة بــــمــــزاجــــيــــة أطـــــــــــراف الاشــــتــــبــــاكــــات  ــــونـ ــــرهـ ــــمـ الـ
المسلحة الــدائــرة في المدينة وريفها، ما أدى 

ǧǧمراسل قاسيون
كــمــا أن الــــصــــراع يـــذهـــب أبـــعـــد مـــن ذلــــك بــالــتــعــدي عــلــى الــمــمــتــلــكــات 
العامة والخاصة، وعلى المواطنين، وعلى المواطنات واعتبارهن 
سبايا، واستباحتهم وقتلهم وهو ما يكشف زيف ادعائهم الديني، 
ــــق أجـــنـــداتـــهـــم الــخــارجــيــة  ــــرق الــــوطــــن والـــشـــعـــب وفـ وأن هـــدفـــهـــم حـ

وارتباطاتهم مع الإمبريالية والصهيونية والرجعية.

أسبوعٍ دموي آخر
مـــا تــــزال الاشــتــبــاكــات الــعــنــيــفــة بمختلف صــنــوف الأســلــحــة الثقيلة 
والــمــتــوســطــة والــخــفــيــفــة فـــي مــنــاطــق الـــريـــف الــشــرقــي عــلــى الضفة 
ــيـــســـرى مــــن نـــهـــر الــــفــــرات فــــي مـــــدن وبــــلــــدات وقــــــرى )الــبــصــيــرة  الـ
ــبـــحـــة وبـــريـــهـــة وجــــديــــد عـــكـــيـــدات وجــــديــــد بـــكـــارة  والـــشـــحـــيـــل والـــصّـ
وطـــابـــيـــة جــــزيــــرة(، وعـــلـــى أطــــــراف مــديــنــة ديــــر الــــــزور فـــي »دوار 
الــصــالــحــيــة«، كما تــرافــق ذلــك مــع تفجير ســيــارات مفخخة كما في 
»جــديــد عــكــيــدات«، وتــفــجــيــر خــطــوط نــقــل الــنــفــط والـــغـــاز، وانقطع 

التيار الكهربائي عن المدينة نهائياً. 
ويقدر عدد القتلى بالعشرات عُرف منهم حوالي 80 على الأقل عدا 

القتلى من المدنيين الأبرياء الذين يقتلون أو يعدمون. كما قامت 
مــا تسمى »جــبــهــة الــنــصــرة« بـــإعـــدام سبعة مــن عــنــاصــر »داعـــش« 

منهم اثنان تونسيان والبقية من ريف حلب..
ومـــا تــــزال الــعــشــرات مـــن الــجــثــث فـــي الـــعـــراء لا يستطيع أحـــد من 
الـــوصـــول إلــيــهــا لــمــعــرفــة هــويــتــهــا ودفــنــهــا. كــمــا امــتــدت الاشــتــبــاكــات 
والانــفــجــارات إلــى ريــف ديــر الــزور الغربي في بلدة »محيميدة«، 
والتي تبعد حوالي 25 كم عن دير الزور على الصفة اليسرى لنهر 
الفرات، كما سيطرت »داعش« على صوامع الحبوب القريبة منها.

حصارٌ وقطعٌ للطرقات 
قامت »داعـــش« أيــضــاً بمحاولة لحصار ديــر الـــزور، بقطع طريق 
الــرقــة- ديـــر الــــزور فــي منطقة »الــتــبــنــي« عــلــى الــضــفــة اليمنى من 
ــــر الــــــــزور، حـــيـــث يــوجــد  ــــرات، والــــتــــي تــبــعــد 45 كــــم عــــن ديـ ــفـ ــ نـــهـــر الـ
منجم الــمــلــح الـــذي تسيطر عــلــيــه، ومــنــعــت الــســيــارات مــن الــمــرور. 
كــمــا قــطــعــت طـــريـــق الـــرقـــة- ديــــر الـــــزور عــلــى الــضــفــة الــيــســرى من 
الفرات في منطقتي »الكسرة والجزرات«، وطريق الحسكة- دير 
الزور في منطقة »الصُوَر«، وكذلك طريق دمشق- دير الزور في 

منطقة »كباجب«. بينما تحاول المجموعات المسلحة في المدينة 
و»موحسن« النأي بنفسها عن القتال.

هروبٌ وتهجير للنساء والأطفال
نتيجة الاشتباكات الــدامــيــة مــا تــزال مئات الــعــائــات تتدفق يومياً 
إلــى الــريــف الــغــربــي وخــصــوصــاً مدينة »مــوحــســن« وغالبيتهم من 
النساء والأطفال ويتم تعبيرهم نهر الفرات بــزوارق محلية، وقد 
امتلأت بهم المدارس والدوائر وبيوت المواطنين وكذلك الحقول 
والبساتين. وبــيــن الألـــم والــبــكــاء تـــروي الأســـر مــآســي تــعــرض لها 
أبــنــاؤهــم، فــإحــدى النساء روت أن أبــنــاءهــا  الشباب الثلاثة قتلوا 

ولم يستطع أحد دفنهم.
تؤكد الأحداث المتصاعدة في دير الزور خصوصاً وبقية مناطق 
الــتــوتــر، ســقــوط  التكفيريين ومــؤيــديــهــم وانــكــشــاف أهــدافــهــم أمــام 
الشعب، وأنــه يجب على الشرفاء والجيش مواجهتهم وطردهم، 
وأنّ الــحــل الــســيــاســي والــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة هـــو الــســبــيــل الــوحــيــد 
لإنقاذ سورية شعباً ووطــنــاً من أيــدي التكفيريين وقــوى الفساد 

والنهب في الداخل.

لم يتغيّر واقع الحال 
المأساوي منذ أن بدأت 

نكبة حلب، ولكن ما 
تغيّر فيه هو وجوه من 

استشهدوا وامتلاء جيوب 
من استغلوا الأزمة وتراجع 

دور مؤسسات الدولة في 
تحمّل مسؤولياتها تجاه 

المواطنين وقضاياهم 
المعيشية وتوفير سبل 

حمايتهم وأملاكهم 
وكرامتهم، وشهرة من 

جعلوها مادة إعلامية 
مستغلة لأغراض شتى، 

فطال أمد الأزمة الطاحنة 
وتداعياتها الكارثية 

عليهم.

لارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية وفقدان 
المواد المعيشية الأساسية.

الصحة العامة على المحك
خــــصــــصــــت أغـــــلـــــب الــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
فـــي الــمــديــنــة لـــلـــحـــالات الإســـعـــافـــيـــة والــعــمــلــيــات 
ــذا الإجــــــــراء فـــســـح الــمــجــال  ــ الـــطـــارئـــة فـــقـــط. وهــ
لاستغلال الأهالي وأوضاعهم الصحية من قبل 
المستشفيات الخاصة بأسعارها المتحررة من 
أي ضبط أو رقــابــة، كما أن سفر الأطــبــاء إلى 
خــارج البلاد إضافة إلى فقدان الأدويــة بشكل 
عـــــام فــــي أغــــلــــب الـــصـــيـــدلـــيـــات وارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
ــا، كــــل ذلــــــك جـــعـــل الــــمــــرضــــى فــي  ــهـ ــنـ ــتـــوفـــر مـ الـــمـ

المحافظة أمام وضع صحي خطير.
وإن الأمــــــر الــــــذي زاد مــــن مـــعـــانـــاة الــمــحــافــظــة 
وأهــالــيــهــا تــحــوّل الــحــواجــز البيتونية فيها إلى 
تــــال مـــن الــقــمــامــة الـــتـــي تـــخـــمّـــرت تــحــت لهيب 
الــشــمــس وتــحــولــت لــمــصــدر لــلــغــازات المزعجة 
ــا قـــبـــاً،  ــفـــهـ ــألـ والـــــحـــــشـــــرات الـــغـــريـــبـــة الــــتــــي لـــــم نـ
ــقـــاعـــس  ــبـــب تـــحـــلـــلـــهـــا أمــــــــام »تــــطــــنــــيــــش« وتـ بـــسـ
مجلس البلدية والوحدات التابعة لها عن أداء 
واجباتها، وتأخرها عن رش المبيدات أو على 
الأقـــل تــرحــيــل هـــذه الــقــمــامــة، إن لــم نــقــل رحمة 

بــالــمــواطــنــيــن فليكن لأســبــاب أمــنــيــة مــن ناحية 
استغلالها لأغراض تخريبية.

»الأحد الأسود« يغرقها بالدم 
تاريخ 2014/4/27 أرخ ليوم أسود هزّ مدينة 
حلب راح ضحيته الحجر والبشر، ناهيك عن 
مــا صــب عليها مــن قــذائــف هـــاون وجـــرات غاز 
»جـــهـــنـــم«، وتــفــخــيــخ أنـــفـــاق أدت لــتــدمــيــر غــرفــة 
الــصــنــاعــة ومــحــطــة تــولــيــد الــكــهــربــاء فــي منطقة 
»السبع بحرات« بالإضافة إلى تفجير آخر في 
منطقة »السيد علي« الواقعة على خط مــوازٍ 
لتفجير غرفة الصناعة، ما أدى لإحــداث هزة 
أرضـــيـــة شــعــر بــهــا جــمــيــع الــقــاطــنــيــن فـــي مــركــز 
ــنـــة، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي تـــكـــرر فــــي مــــرات  الـــمـــديـ
سابقة، ما يهدد المدينة في العمق بشكل أكبر 

مما تحدثه الانفجارات التقليدية.
ــــاب الــلــذان  ــ ــــرام والإرهـ ومــــن جــهــة أخــــرى الإجــ
يــــطــــوقــــان أطــــــــــراف الــــمــــديــــنــــة وتــــصــــاعــــد أعــــمــــال 
الــعــنــف والاشــتــبــاكــات المسلحة بــيــن الأطـــراف 
ــنـــاس وحــيــاتــهــم  الــمــتــصــارعــة، كـــل ذلــــك جــعــل الـ
أسرى الحرب الدموية الدائرة المطبقة عليهم 
ــم الــــوحــــيــــدون الـــذيـــن  ــ مــــن جـــمـــيـــع الــــجــــهــــات وهــ

يدفعون ثمن فاتورتها الكارثية.

ريف دير الزور...استمرار الاشتباكات بين التكفيريين.. وقَطعٌ للطرقات
منذ الأسبوع الماضي 

والاشتباكات 
الحادة مستمرة 
بين المجموعات 

التكفيرية، »داعش« 
ومن يساندها من 

جهة و»جبهة 
النصرة« و»الجبهة 

الإسلامية« ومن 
يساندهما من 

جهةٍ أخرى، وذلك 
خلال صراعهما 

على الهيمنة على 
المنطقة والغنائم 
وآبار النفط والغاز 

وغيرها من الثروات.
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وتوزيع  لتخزين  السورية  الشركة  وهي  »محروقات«  شركة  تعتبر 
المواد البترولية سادكوب الموزع الرئيسي للمشتقات النفطية في 
سورية، وهي الشركة التي يتجمع لديها كافة البيانات حول إنتاج 
مشتقات النفط وأسطوانات الغاز في سورية، ومبيعات الدولة من 
هذه المشتقات ومشترياتها منها سواء الخارجية أو الداخلية، أي 

المستوردة والمصدرة.

بيانات  حول  معلومات  على  خاصة  مصادر  من  حصلت  قاسيون 
أن  نستطيع  البيانات  هذه  خلال  ومن   2014 عام  من  الأول  الربع 
في  التناقضات  بعض  نظهر  وأن  التساؤلات،  من  العديد  نطرح 
التصريحات الحكومية المتتالية بما يسمح بإزالة بعض الضبابية 

حول مسألة دعم المحروقات في سورية.. 
نُذّكر  أن  -بعد  سنجريها  التي  والبيانات  ــام  الأرقـ قـــراءة 
وضع  في  تساعد  بالموضوع-،  المتعلقة  الرسمية  بالتصريحات 
المعنيين  من  عليها  الرد  تتطلب  التي  التساؤلات  من  مجموعة 

الموضوعة  الحكومية  الذرائع  من  العديد  وتلغي  القطاع،  بهذا 
المستهلكين  حق  من  وربما  المحروقات،  أسعار  لرفع  كحجج 
أن  للحكومة  إضافية  تكاليف  دفع  من  وكل  كافة،  السوريين 
يحصل على اعتراف بالمشروع الموضوع لرفع الدعم، وليس على 
مجموعة من الذرائع الواهية! علّنا على الأقل نوضع أمام البرنامج 
خلال  النفطية  المشتقات  أسعار  لرفع  الحقيقية  والمبررات 
الأزمة، لسحب المزيد من القليل المتبقي في جيوب من تبقى من 

المستهلكين في سورية..

بيانات من )واقع( النفط والمشتقات..

التصريحات الرسمية.. المصدر الوحيد
ــــام الــمــحــلــي أو الـــبـــاحـــث الاقــــتــــصــــادي أو الــمــهــتــم أي  ــ لا يــمــتــلــك الإعـ
معلومات عن القطاع النفطي في سورية إلا ما يرد من تصريحات 
ــــر الــنــفــط،  ــامـــة مــقــتــضــبــة صـــــــادرة بــشــكــل رئـــيـــســـي عــــن وزيــ رســـمـــيـــة عـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا يــنــقــل إلــــى الــصــحــف الــرســمــيــة مـــن بــيــانــات ســنــويــة 
نهائية محددة الأرقام، حيث أن إيرادات القطاع النفطي لم تكن تظهر 
بكاملها في الــمــوازنــات العامة حتى  عــام 2011 وعلى هــذا المقياس 
فإن مستوى »الشفافية« بما يتعلق بالقطاع النفطي كانت دائماً في 
أدنى المستويات!. وهذه مجموعة من التصريحات الرسمية لوزير 
النفط الــمــأخــوذة مــن مــوقــع أخــبــار النفط والــغــاز الالــكــتــرونــي التابع 
لــوزارة النفط عن عامي 2013-2014 والتي ستستخدم في سياق 

قراءة البيانات والأرقام:
• تصريح رقم 1: 40 مليار ل.س حتى الآن

صــرح وزيــر النفط سليمان العباس في آخــر تصريح له حــول دعم 
المشتقات النفطية مؤكداً أن قيمة الدعم المقدم للمشتقات النفطية 
خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 40 مليار ليرة. وذلك وفق 

تصريحه بتاريخ  2014/4/29.
ينبغي الإشارة هنا إلى أن قيمة الدعم المخصص للمشتقات النفطية 
فـــي عــــام 2014 بــأكــمــلــه قـــد بــلــغــت 40 مــلــيــار ل.س فـــي مــــوازنــــة عــام 
2014، أي أن الوزير يعلن في تصريحه أن الدعم الحكومي المقدم 
للمشتقات النفطية خـــال الأشــهــر الــثــاثــة الأولــــى مــن عـــام 2014 قد 

تجاوز الدعم المخصص للعام بأكمله.
وأضــــاف الــعــبــاس أن )أعـــبـــاء الــدعــم الــتــي تتحملها خــزيــنــة الـــدولـــة لا 
ــــاد وذلــــك مــع تــغــيــر أســعــار الـــصـــرف، فــالــمــازوت الــيــوم  تــــزال فــي ازديـ
يدعم بـ85 ليرة سورية لليتر الواحد وذلك أيضاً وفق سعر الصرف 
الــرســمــي، وكــذلــك الأمـــر بالنسبة لأســطــوانــة الــغــاز الــتــي تــبــاع بــــ1000 
ليرة سورية في حين تصل تكلفتها على الخزينة بما يزيد على 1900 

ليرة سورية.(
• تصريح رقم 2: النفط من إيران والدفع لاحق

صرح وزير النفط بأن كافة احتياجات سورية من النفط الخام أو 
إيـــران عبر الخط الائتماني  الــجــاهــزة تتأمن مــن  المشتقات النفطية 
ــيـــن حـــاجـــة  ــأمـ ــلـــى تـ ــيـــث ذكـــــــر: )الـــــــــــــوزارة تـــعـــمـــل حــــالــــيــــاً عـ الإيــــــرانــــــي حـ
الاستهلاك المحلي من النفط الخام والمشتقات بالاعتماد على الخط 

الائتماني الإيراني(.
• تصريح رقم 3: الدعم فرق المبيعات والمشتريات

فـــي تــصــريــح لـــوزيـــر الــنــفــط حــــول دعــــم الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة فـــي عــام 
2013 اســتــخــدم الــفــرق بــيــن مــبــيــعــات ومــشــتــريــات شــركــة مــحــروقــات 
لتقدير حجم الدعم حيث ذكر بأن: ) قيمة المبيعات الاجمالية لشركة 
مــحــروقــات لــعــام 2013 مــن الــمــشــتــقــات النفطية والــغــاز الــمــنــزلــي فقد 
بلغت 327,7 مليار ل.س في حين بلغت قيمة المشتريات الإجمالية 
لهذه الــمــواد 523 مليار ليرة وبلغت قيمة الــدعــم المقدم للمشتقات 

النفطية لعام 2013: 226 مليار ل.س.(

تراجع الإنتاج المحلي وزاد الاستيراد!
تــراجــع الإنــتــاج المحلي بشكل كبير بنسبة تفوق 95% مــن 385 
ألف برميل يومياً في مطلع عام 2011 إلى 13 ألف برميل اليوم،  
وتحول الاعتماد على استيراد النفط الخام أو المشتقات النفطية 
وذلـــــك بــحــســب تــصــريــحــات لـــوزيـــر الـــنـــفـــط. وبــالــفــعــل تـــــؤدي هــذه 
المعطيات إلى رفع التكاليف ولكن بحدود نتيجة وجــود عوامل 

متضاربة متعلقة بهذه النقطة:
بــدايــة لــم يــكــن الــنــفــط الــســوري المنتج محلياً فــي الــســابــق يخفف 
بشكل كبير من تكاليف الاستيراد لأن النفط كان يباع للمصافي 
ــانــــت عـــمـــلـــيـــات الـــــشـــــراء مــن  ــالـــمـــي ســـــــواء كــ ــعـ الــــســــوريــــة بـــالـــســـعـــر الـ
الــشــركــات الــســوريــة الوطنية أم الــشــركــات العالمية، وهــو مــا كان 
يرفع مــن تكلفة إنــتــاج الليتر مــن المشتقات فــي المصافي ويرفع 

من تكلفة الدعم.
 أي كأننا كنا نستورد النفط الــخــام سابقاً كما نــســتــورده اليوم 
ــــارق ســعــر  ــتـــــاف بـــجـــزء مــــن الــتــكــلــفــة والـــنـــقـــل فـــقـــط، ومـــــع فــ ــ والاخـ

الصرف اليوم.

ارتفاع كلف الاستيراد ولكن مؤجلة!
لا تحصل المصافي الوطنية الــيــوم على النفط الــخــام مــن حقول 
الــنــفــط الـــســـوريـــة بــطــبــيــعــة الـــحـــال، بـــل يــتــم اســـتـــيـــراد الــنــفــط الــخــام 
الإيراني بالسعر العالمي أيضاً، ولكن من الخط الائتماني الإيراني 
أي أن الحكومة لا تدفع نقداً اليوم قيمة النفط الخام المستورد 
من إيــران، أو المشتقات النفطية المستوردة، بالتالي فإن العبء 
المباشر لاستيراد النفط الخام مؤجل الدفع وغير مستحق الآن! 
وعــلــى الــرغــم مــن اســتــيــراد الــنــفــط الــخــام فـــإن كــمــيــات الإنـــتـــاج في 
المصافي الوطنية لم تختلف عن كميات الإنتاج في عام 2010 أي 
قبل الأزمــة والــجــدول )المرفق بالأسفل( يوضح مقارنة لبيانات 

إنتاج المصافي بين 2010 و2013:
التصريحات  بياناتها على  فــي  اعتمدنا  التي  المقارنات  بناء على 
الحكومية المنشورة في صحيفة الثورة الرسمية لعامي 2010-
2013، فإننا نستطيع الــقــول بــأن الإنــتــاج المحلي مــن المشتقات 
النفطية يماثل من حيث الكمية إنتاج المشتقات النفطية في عام 
2010، وهنا لا بــد مــن التساؤل كيف ولــمــاذا لــم تنخفض كميات 
المشتقات المنتجة على الرغم من تراجع الاستهلاك والمبيعات 

المحلية بشكل كبير؟

انخفاض الاستهلاك يخفض الأعباء!
ارتفعت تكلفة المستوردات بشكل كبير بسبب ارتفاع سعر صرف 

الــــدولار مــقــابــل الــلــيــرة الــســوريــة مــن جــهــة، وبــســبــب ارتــفــاع أعــبــاء 
الــنــقــل والــتــأمــيــن، بالمقابل فـــإن كــمــيــات الاســتــهــاك مــن المشتقات 
الرئيسية انخفضت بشكل كبير بالمقارنة بين كميات الاستهلاك 

قبل الأزمة وخلالها: 
البنزين انخفاض بمقدار 61%: متوسط الاستهلاك الربعي )ثلاثة 
أشهر( في عــام 2010:  750 مليون لتر بنزين، مقابل استهلاك 

حالي 287 مليون ليتر.
الـــمـــازوت انــخــفــاض بــمــقــدار 64% : مــتــوســط اســتــهــاك الـــمـــازوت 
الـــربـــعـــي: 1,7 مــلــيــار لــيــتــر، مــقــابــل 605 مــلــيــون لــتــر أي انــخــفــاض 

الاستهلاك بمقدار: 64% تقريباً.

ارتفاع أسعار المبيعات بنسب أكبر!
تــعــداد الجوانب السابقة يهدف إلــى التنويه إلــى أن ازديـــاد أعباء 
دعم المشتقات النفطية كما تكرر وتؤكد التصريحات الحكومية، 
لــيــس أمــــراً مــحــســومــاً مــع وجــــود عــوامــل مــتــعــارضــة تــزيــد الأعــبــاء 
ــتـــاج مــحــلــي مــعــادل  ــــود إنـ وتــخــفــفــهــا مـــن جــهــة أخـــــرى فـــوجـــود وجـ
للإنتاج السابق يخفف من ثقل الاستيراد، وتأجيل دفع الحكومة 
ــا مــــن نـــفـــط إيــــــــران وفـــــق الــخــط  ــهـ ــتـــورداتـ حـــتـــى الآن لأســــعــــار مـــسـ
الائــتــمــانــي )الـــذي يقتضي الــدفــع الــاحــق( يخفف مــن أعــبــاء سعر 
الصرف، يضاف إلــى ذلــك رفــع الحكومة لأسعار المبيعات بشكل 

كبير لتغطي جزءاً هاماً من تكاليف النقل والتأمين وغيرها:
المازوت أكثر من سبعة أضعاف: ارتفع سعر ليتر المازوت بين ما 

قبل الأزمة واليوم من 7 ل.س/لليتر إلى 60 ل.س/لليتر.
البنزين ضعفي السعر السابق:  فقد ارتفع من 40 ل.س/ للتير عام 

2010 إلى 120 ل.س/ لليتر.
أما الغاز فقد ارتفعت تكلفة تبديل أسطوانة الغاز المنزلي من 250 
ل.س إلى 1200 تقريباً بمعدل يزيد عن ثلاثة أضعاف، على الرغم 
من أن مشتريات الغاز المنزلي ومبيعاته في الربع الأول من عام 

2014 تشير إلى عوائد، وفق الجدول التالي: 

الفائضمشتريات الغازمبيعات الغاز
2,8 مليار ل.س6,5 مليار ل.س  9,3 مليار ل.س

ــــاز عــلــى  ــغـ ــ ــــد صــــــرح بــــــأن تـــكـــلـــفـــة أســــطــــوانــــة الـ كــــــان وزيـــــــر الـــنـــفـــط قـ
الحكومة تبلغ 1900 ل.س، أي دعم الأسطوانة 700 ل.س! بينما 
البيانات تشير إلى مغالطة في هذا التصريح حيث إن مشتريات 
الــغــاز الــمــنــزلــي ومــبــيــعــاتــه مــن الإســـطـــوانـــات تــحــقــق فــائــضــاً لشركة 

محروقات.

عوامل ترفع أعباء المحروقات..
وأخرى تخفضها!

لم تتغير أرقام الإنتاج في مصفاتي حمص كميات المشتقات المنتجةكميات النفط المكرر فعلياًإنتاج المصافي سنوياً
وبانياس بحسب تصريحات وزارة النفط 

المنشورة في الجرائد الرسمية حول خطط 
التتبع السنوية

5,567 مليون طن متري5,805 مليون طن متري2010

5,581 مليون طن متري5,625 مليون طن متري2013

الطرح الحكومي المتداول باستمرار بأن أعباء استيراد المشتقات وتكاليف إنتاجها قد ارتفعت بشكل كبير، وذلك بنتيجة 
جملة من العوامل المنطقية وهي: أولًا: تراجع الإنتاج المحلي من النفط الخام واللجوء للاستيراد، ثانياً: ارتفاع سعر 

صرف الليرة السورية مقابل الدولار بالتالي ارتفاع كلف الاستيراد بشكل كبير، ثالثاً: صعوبات النقل والتأمين الناجمة عن 
الوضع الأمني الداخلي والعقوبات الخارجية.
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معلومات 
تغالط 

التصريحات 
الرسمية 

وتفتح تساؤلات 
تستوجب الرد

              نقاط بانتظار الرد: كيف تبررون التالي..؟!
النفط الأول يتعلق )بتكبير(  لوزير  البيانات تغالط تصريحين   • 
بينما   2014 من  الأول  الربع  في  النفطية  المشتقات  دعم  رقم 
المعلومات تشير إلى أن الدعم بين 19-36 مليار ل.س. والتصريح 
للغاز  دعم  عن  والإعلان  الغاز  إسطوانة  بتكلفة  المتعلق  الثاني 
إلى تحقيق محروقات  بينما تشير بيانات المشتريات والمبيعات 

لفائض من مبيعات الغاز بمقدار 2,8 مليار ل.س

المصافي  في  المشتقات  من  محلي  إنتاج  وجود  يفسر  الذي  ما   •
إنتاج  تراجع  من  الرغم  على  الأزمة  قبل  ما  إنتاج  يعادل  الوطنية، 
النفط الخام بمقدار 95%، أي لماذا يتم استيراد نفط خام لإنتاجه 
بهذه الكميات على الرغم من تراجع استهلاك المشتقات النفطية 
الرئيسية بنسب تزيد عن 60%، وبسؤال آخر لماذا استيراد وإنتاج 

كميات كبيرة لا تستهلك، وبالتالي من يستهلكها!

مؤجل،  دفع  هو  الإيراني  الائتماني  الخط  وفق  الدفع  أن  طالما  	•
ويصرح  الأعباء  لارتفاع  كذريعة  الصرف  سعر  يوضع  فلماذا 
النفطية  المشتقات  أن تكاليف استيراد  القطاع  المسؤولون عن 
ترتفع مع ارتفاع سعر الصرف بينما الاستيراد لا يشكل سوى نسبة 

14% من التكاليف وفق البيانات!

البيانات  فإن  البنزين،  أسعار  وهو  للأسعار  رفع  آخر  يخص  بما  	•
الربع  خلال  البنزين  من  كمية  أي  تستورد  لم  سورية  أن  إلى  تشير 
الأول، فماذا نسمي إعلان وزير النفط أن سبب رفع السعر هو ارتفاع 

سعر الصرف وارتفاع الأعباء!

المستهلكين  من  تأخذه  ما  يكون  أن  الحكومة  تبرر  كيف  	•
السوريين في ثلاثة أشهر من عام 2014  )99,9 مليار ل.س( أكثر 
مما كانت تحصله من مبيعات داخلية وخارجية في عام 2010 

وقبل الأزمة الوطنية )67 مليار ل.س(!

أصحاب القرار  في الاقتصاد السوري أعلنوا سياسة  ضغط النفقات، 
للمحافظة  المستهلكين  الدعم والاعتماد على جيوب  عن  والتراجع 
على ما في جيوب كبار الفاسدين واستمرار الضخ إليها، ولذلك فإن 
المساجلات والنقاط المطلوب الرد عليها هي فقط لإيقاف مهزلة 
وتزيد  والاحتقان  الاستفزاز  تضاعف  التي  والتبريرات  التصريحات 

التزام السوريين بالصمت حتى الآن صعوبة!

 توضـح الكثير وتسـتوجب التوضــيح!

بناء على تصريح وزيــر النفط حــول دعــم المشتقات النفطية فــي عــام 2013 والــقــائــم على الــفــرق بين مبيعات 
ومشتريات شركة محروقات من المشتقات النفطية والغاز، فإن قياس دعم المشتقات النفطية للربع الأول لعام 

2014 وبناء على المعلومات الواردة لجريدة قاسيون يوضح التالي:

مبيعات المشتقات
النفطية والغاز

مشتريات المشتقات
النفطية والغاز

الدعم كفرق بين المبيعات 
والمشتريات

19,1 مليار ل.س119 مليار ل.س99,9 مليار ل.س

بالمقابل هناك طريقة قياس أخرى لدعم المشتقات النفطية باعتماد الفرق بين المبيعات وبين كلفة مستلزمات 
الإنتاج وأجور النقل والتي تحسب وفق التالي:

مبيعات المشتقات
النفطية والغاز

مستلزمات
وأجور النقل

الدعم كفرق المبيعات
ومجمل المستلزمات

36 مليار ل.س136 مليار ل.س99,9 مليار ل.س

بالتالي فــإن رقــم دعــم المشتقات النفطية والغاز معاً يتراوح بين 19-36 مليار ل.س ولا يصل إلــى 40 مليار 
ل.س، وهو ما يخالف تصريح وزير النفط الذي أعلن أن دعم المشتقات النفطية والغاز المنزلي، بلغ 40 مليار 

ل.س في الربع الأول من عام 2014! وفي هذا عدم دقة في التصريحات وعدم وضوح في طرق القياس.

الاستيراد عشرات المليارات فقط!
أيضاً بناء على التصريحات فإن ارتفاع سعر الصرف وزيادة أعباء الاستيراد هي السبب الأساسي في ارتفاع 
أعباء دعــم المشتقات النفطية، حيث يعتبر ارتفاع حجم المستوردات مقابل تراجع الإنــتــاج، مع ارتفاع سعر 

صرف الدولار مقابل الليرة من المسببات الرئيسية لارتفاع الأعباء.
ولكن البيانات والمعلومات تشير إلى أن كميات الاستيراد منخفضة بالقياس إلى كميات الاستهلاك حيث بلغت 

كميات الاستيراد لأهم المشتقات ولإجمالها كالتالي:

بيانات قيمة الاستيراد في الربع الأول من عام 2014
إجمالي المشتقاتالمازوتالبنزين الممتاز

16,7 مليار ل.س4,3 مليار ل.س- لا يوجدالاستيراد
119 مليار  ل.س47 مليار ل.س30 مليار ل.سالمشتريات الإجمالية

14%9%0%نسبة من الأعباء

إن البيانات التالية تشير إلى أن نسبة المستوردات من تأمين المشتقات النفطية منخفضة، إن انخفاض عبء 
الاستيراد من مجمل الاستهلاك يلغي إلى حد بعيد ذريعة تغيرات سعر الصرف كمسبب لارتفاع كلف وأعباء 

تأمين المشتقات النفطية على الحكومة، فهو لا يشكل سوى نسبة 12% من مجمل مستلزمات الإنتاج والنقل.

الدعم خلال ثلاثة أشهر ليس 40 مليار!
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أصدر وزير التعليم العالي في 22/ 9 / 2013 قراراً برفع رسوم التسجيل 
في التعليم المفتوح من 3000 ليرة سورية للمقرر الواحد إلى 5000 ليرة 

سورية أي بنسبة 66% زيادة. 
ــمــــوضــــوع ونــــشــــرت مــــقــــالًا بـــتـــاريـــخ  ــابـــعـــت الــ ــانــــت جــــريــــدة قــــاســــيــــون قــــد تـ كــ
2013/9/29في العدد رقم 621 وضحت فيه عوائد وزارة التعليم العالي من 

طلاب التعليم المفتوح، وسنعيد التقدير وفق المعطيات التالية:
140 ألف طالب عدد طلاب التعليم المفتوح، وسنفترض انخفاضهم إلى 70 

ألف طالب كنتيحة لارتفاع الرسوم.
11 : وسطي عدد المقررات في السنة الواحدة.

 عوائد وزارة التعليم العالي من التعليم المفتوح
قبل رفع الرسوم وبعدها

نسبة الزيادةالعوائد بعد الرفعالعوائد قبل الرفع 

من الطالب 
الواحد

=3000*11
33000

ليرة سورية 

=5000*11
55000

ليرة سورية
بمعدل %67 
وبمبلغ 1,55 
مليار ل.س

70 ألف
طالب

2,3
مليار ل.س

3,85
مليار ل.س

بناء على معطيات الجدول السابق فإن وزارة التعليم العالي حصلت من 
طلاب التعليم المفتوح على مبلغ ثلاثة مليارات وثمانمئة وخمسين مليون 
كتقدير وسطي لكلف تسجيل 70 ألف طالب بعد رفع الرسوم في الفصل 

الدراسي الأول لعام 2014/2013.

كلفة/عوائد إلغاء التسهيلات
ارتــفــاع عــوائــد وزارة التعليم نتيجة رفــع الــرســوم، يقابلها بطبيعة الحال 
خــســارات وكلف إضافية لطلاب التعليم المفتوح الذين ارتفعت رسومهم 
بالنسب المرتفعة ذاتها، أي أن المليار والنصف المدفوعة للوزارة أخذت 

من جيوب الطلاب الساعين للعلم بلا مبرر!
وعــوضــاً عن التخفيف عن الطلاب الــذي تفاجؤوا بنسب ارتــفــاع الرسوم 

الكبيرة، فإن الوزارة ألغت التسهيلات السابقة وأهمها قرار تخفيض رسم 
المادة الراسبة إلــى النصف، لتصبح تكلفة إعــادة تسجيل المادة الراسبة 

إلى 5000 ل.س عوضاً عن 1500 ل.س سابقاً.
وكــنــا قــد احتسبنا )الــعــائــدات ( الــتــي ستحصل عليها الـــــوزارة بــفــرض أن 
50% من الطلاب فقط من عدد الطلاب الإجمالي )140 ألف طالب( يرسب 

بمادتين فقط، واستنتجنا أنها تحقق 700 مليون ل.س  إضافية. 

ارتفاع نسب الرسوب مع الرسوم!
إلا أن الــمــفــاجــأة كــانــت بــعــد صــــدور الــنــتــائــج الامــتــحــانــيــة الأولـــــى بــعــد رفــع 
الرسوم هي ارتفاع نسب الرسوب بشكل كبير جداً تناقل الطلاب التشكيك 
به وقدموا الشكاوى مرفقة بالجداول التي توضح نسب الرسوب المرتفعة 
جداً في المواد المقدمة خلال الدورة الامتحانية الأولى بعد رفع الرسوم! 
ــــوزارة مـــن راســـبـــي الــتــعــلــيــم الــمــفــتــوح   ــ ــائــــدات( الـ مـــا يــرفــع مـــن تـــقـــديـــرات )عــ

والتي من الممكن تقديرها وفق التالي.

نموذج وفرضية
لنأخذ مثالًا برنامج الدراسات القانونية في جامعة دمشق ونحتسب منه 
وسطي معدلات الرسوب بناء على مواد السنة الرابعة وهنا نورد المادة 

مع معدل الرسوب إلى جانبها:
أصلية ف1: 61%-أسناد تجارية:44%- أصول فقه:84%- الجنسية:%24- 
الــلــغــة:  الــضــريــبــي: %59-  الــتــشــريــع  الــتــبــعــيــة: %66-  الـــعـــامـــة:%4-  الإدارة 
15%-تنازع القوانين: 14%- جرائم الإدارة: 38%- أصول التنفيذ: %61- 

وسطي نسبة الرسوب %42.

تكاليف/عائدات نسب الرسوب الجديدة
بالانطلاق من الفرضية السابقة أن عدد الطلاب المسجلين 70 ألف طالب، 
وباحتساب وسطي نسبة الرسوب 40% من مــواد الفصل )11 مــادة( أي 
رســوب بأكثر من أربــع مــواد، نستطيع تقدير عائدات الرسوب الوسطية 

بعد النسب المرتفعة الصادرة بالنتائج الامتحانية:
70 ألف طالب × 4 مــواد راسبة × 5000 تكلفة المادة =1,4 مليار 

ل.س إضافية من نسب رسوب %40.
بينما كانت  التكلفة السابقة لهذه النسب من الرسوب وفق رسم تسجيل 

للمادة الراسبة 1500 ل.س فقط: 
70 ألف طالب × 4 مواد راسبة × 1500 تكلفة المادة =

 420 مليون ل.س إضافية من نسب رسوب %40.

التعليم العالي
قطاع رابح من جيوب الطلاب!

5,2 مليار ل.س  تقدير وسطي لمجمل ما حصلت  عليه 
وزارة التعليم الــعــالــي مــن طـــاب التعليم الــمــفــتــوح فــي الـــدورة 

الفصلية الأولى لعام 2013-2014  وهي مجموع: 
 ) 3,85 مليار ل.س من رســوم التسجيل  + 1,4 مليار ل.س 

من رسوم المواد الراسبة(

مليارات مقابل لا شيء
طلاب التعليم المفتوح بفروعه المتعددة في جامعات سورية 
كــافــة والــذيــن يــقــدر عــددهــم بــحــوالــي 140 ألــف طــالــب، لا ينالون 
شــيــئــاً مـــن الـــخـــدمـــات الــتــي يــحــصــل عــلــيــهــا طــــاب الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
)النظامي( المجاني، فمن زاوية التكاليف لم تقدم وزارة التعليم 
العالي والحكومات التي تعاقبت منذ إنشاء التعليم المفتوح في 
سورية أي خدمات أو تكاليف مقابلة للمبالغ التي تحصلها من 
هـــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن طـــاب الــتــعــلــيــم الــعــالــي فـــي ســـوريـــة قسم 
التعليم الــمــفــتــوح ونــذكــر بــعــضــاً مــن الـــوفـــورات الــحــكــومــيــة التي 
تحققها من )تجاهلها( لواجباتها نحو هؤلاء الطلاب )الدفيعة(:
• لـــم تــفــتــتــح جـــامـــعـــات خـــاصـــة بـــطـــاب الــتــعــلــيــم الــمــفــتــوح الــذيــن 
ينالون حصتهم مــن )الــــدوام( فــي يومي العطلة فقط: الجمعة 

– السبت.
• لم تصرف مبالغ على مقررات جديدة للتعليم المفتوح فالكتب 

والمناهج ذاتها وكذلك المحاضرون.
 لا يحصل طلاب التعليم المفتوح على خدمة السكن الجامعي.

إذاً تتكلف وزارة التعليم على طلاب التعليم المفتوح ما يعادل 
فقط أجور المحاضرين أو العاملين الإداريين فيما يتعلق بهذا 

القسم..
بينما تحصل الوزارة منه مبالغ تفوق مخصصاتها في الموازنة 
بــأضــعــاف حــيــث بــلــغــت مــخــصــصــاتــهــا فـــي عــــام 2014: 1,6 مــلــيــار 

ل.س فقط.
فإذا ما كانت الوزارة تنفق كامل مخصصاتها في الموازنة فإنها 

تبقى مع عائدات التعليم المفتوح قطاعاً رابحاً بجدارة!

التعليم المفتوح مجدداً..
نسب الرسوب ترفع إيرادات الوزارة!

ǧǧقاسيون

استقر سعر صــرف الليرة السورية مقابل الـــدولار فــي الــســوق على 170 
ل.س/$، وينبغي التذكير بأن حاكم مصرف سورية المركزي كان قد تعهد 
ــــراءات المعتادة  بــإعــادة السعر إلــى 150 ل.س /$ عــن طــريــق حــزمــة الإجـ
والنوعية التي اتــخــذت مــع موجة المضاربة والــرفــع الأخــيــرة فــي أواســط 

شهر نيسان الماضي.
المركزي الذي عقد جلسة تدخل عرض فيها 20 مليون دولار، كإجراء تقليدي 

)لــمــكــافــحــة( الــمــضــاربــة وقــــدرة الــســوق عــلــى الــتــحــكــم بــالــســعــر، ســمــح لشركات 
ومكاتب الصرافة بالاحتفاظ بنسبة 20% من التحويلات الخارجية المحمولة 
للسوريين. وكذلك أكد المصرف بعدها أن تمويل مستوردات التجار مستمر 
وأن المعدل الوسطي لهذا التمويل هو 3.5 مليون دولار يومياً وفي ازدياد.

مع اقترابنا من مرور شهر على هذه الإجــراءات فإن النتيجة على الشكل 
التالي: سعر الصرف مستقر في السوق على مستوى أعلى 170 ل.س/$، 
وجــزء هــام مــن الاحتياطي ومــن الــحــوالات التي مــن المفترض أن تغذي 
احتياطي القطع الأجنبي الــســوري، قد أصبحت لــدى الشركات والمكاتب 

وجزء من المصارف الخاصة الاملة وهي بوابات شرعية للسوق السوداء.
بــالــتــالــي الــســوق تمتلك الــيــوم أكــثــر مــن الــشــهــر الــســابــق الــقــدرة عــلــى إعـــادة 
تسعير الــدولار وإثــارة البلبلة ذاتها ليستجيب »المركزي« ويضخ القطع 

الأجنبي.. وهكذا!
خــال عــام سيصل للسوق أكثر من 1,8 مليار دولار من احتياطي القطع 
الأجنبي الضروري وفق حسابات سابقة كما وصل إليها أكثر من 7 مليار 
دولار خلال سنوات الأزمة الثلاث! وكل ذلك وفق سياسة هدر احتياطي 

القطع الأجنبي المستمرة منذ بداية الأزمة.

ماذا عن 150 ل.س /$؟!
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زائد ناقص
السوق عرض وطلب!

اعتبر معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد 
السلام علي، أن قرار السماح بتصدير ذكور الأغنام 

والماعز الجبلي، لن يؤثر في الأسعار المحلية للمادة، 
"على اعتبار أن التصدير كان متوقفاً في الفترات 

الماضية ولم تسلم اللحوم من ارتفاع أسعارها".
 

�  �  �

على عينك يا تاجر
كشف رئيس جمعية حرفيي دمشق مروان الدباس 

عن وجود تهريب يومي لما يقارب 4 أطنان من 
الأجبان والألبان المشتقة من حليب الأغنام إلى لبنان

 
�  �  �

ضمانات
لفت  مدير المؤسسة العامة الاستهلاكية 

أيمن بلشة إلى أن المؤسسة أخذت ضمانات من 
المستوردين ومن المنتجين المحليين بالحفاظ على 

استقرار الأسعار وثباتها في حال حصل أية تذبذبات 
على الأسعار

�  �  �

معونات لـ 3.5 مليون سوري
 "ICRC" أوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر

أن عدد المستفيدين من المساعدات الإغاثية 
التي قدمتها اللجنة في سورية بلغ 3.500.500 

مستفيد، وذلك خلال السنوات الثلاث الماضية 
ولغاية نهاية العام الماضي

�  �  �

)الانكماش(: دولياً %40
أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً أعطى فيه تقديراً 

لانكماش الاقتصاد السوري بين ما قبل الأزمكة 
وحالياً ليعلن ان النسبة 40%، وأن نسبة البطالة 

50% وينبغي الإشارة إلى أن المكتب المركزي 
للإحصاء يتحفظ وفق قرار حكومي على تقديراته 

وأرقامه لتغيرات الناتج المحلي تاركاً للجهات 
الدولية والمراكز والجهات البحثية المتعاونة معها 

مهمة التصريح بالٌأرقام.

�  �  �

تأكيدات )بالجملة(
أكد وزير الصناعة عدم وجود نية بتصفية أي من 

الشركات المدمرة والمتوقفة بالكامل، كما أكد 
سعي الوزارة إلى تأمين العمل للعمال المتوقفة 

معاملهم، وأكد بنهاية تصريحه لصحيفة تشرين 
أن خططاً مستقبلية واستراتيجيات لمدة 25 سنة 

للامام ستوضع وذلك في إطار حديثه عن المجلس 
الصناعي الأعلى المؤسس حديثاً.

�  �  �

الجلسة الأسبوعية
شهدت جلسة رئاسة مجلس الوزراء الأسبوعية 

الأخيرة دعوة للمواطنين لترشيد الكهرباء ودعوة 
لأطراف مجهولة عدم الاعتداء عليها، وغيرها من 

النشاطات ولم تسجل هذه الجلسة فصل موظفين 
وعاملين بقطاع الدولة في إطار )مكافحة الفساد(  

على غير العادة!

والوزير يقول أنهم راضون!!
المواطنون يكتوون بالأسعار..

لم يتسع صدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولا هواء المحطة التلفزيونية الناقلة للندوة ومذيعها وبعض الحاضرين أيضاً لتقبل 
رأي تطرق فيه أحد الضيوف لتحليل أسباب ارتفاع الأسعار، والمسؤولية الحكومية المباشرة عن هذا الارتفاع، بينما أنصت وزير التجارة 

الداخلية لمداخلات مدراء مؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق طالباً التفصيل أكثر في الحديث عن "إنجازات" وزارته العتيدة، فالوقت 
كان يضيق لكل من اعترض أو خالف في التحليل سياسات الوزارة أو توجهات المحطة التلفزيونية..

ǧǧحسان منجه

في الــنــدوة التلفزيونية أشــار مدير جمعية 
بدمشق عدنان دخاخني  المستهلك  حماية 
إلــــــــى الــــمــــســــؤولــــيــــة الــــحــــكــــومــــة عــــــن ارتـــــفـــــاع 
ــار الــمــشــتــقــات  ــ ــعـ ــ الأســــــعــــــار، عـــبـــر رفـــعـــهـــا أسـ
ــــر حــمــايــة  الــنــفــطــيــة والـــكـــهـــربـــاء، إلا أن وزيــ
ــال مــــــن مــــهــــامــــه كــــمــــدافــــع  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــمـــســـتـــهـــلـــك اسـ
مــفــتــرض عــن المستهلك، رافــضــاً أن يحمّل 
الــدولــة أكثر مــن أعبائها لترضي المواطن، 
ــــن  ــيـ ــ ــــن راضـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــاً أن هــــــنــــــاك مـ ــ ــــرضـ ــتـ ــ ــفـ ــ مـ
بالأسعار لكن ممثليهم هم الذين يقولونهم 
مــالــم يــقــولــوه، مــضــيــفــاً أن "أســعــارنــا لازلــت 
ــــــص مــــن دول الــــــجــــــوار"، وأســــهــــب فــي  أرخـ
شـــــــرح تـــفـــاصـــيـــل أرقــــــــــام الـــــدعـــــم وفــــاتــــورتــــه 

كالعادة..

رؤية منطقية
بــغــض الــنــظــر عــن تــبــريــرات وزيـــر الــتــجــارة 
الــداخــلــيــة لأســبــاب رفــع أســعــار المحروقات 
)الـــــمـــــازوت، الـــبـــنـــزيـــن، الـــفـــيـــول( والــكــهــربــاء 
والـــــــــــــمـــــــــــــواد الــــــــمــــــــدعــــــــومــــــــة، فـــــــــــــإن الــــتــــحــــلــــيــــل 
ــكــــن لـــــــه أن  ــمــ ــقــــي لا يــ ــنــــطــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الــــمــ
ــــدا فــقــط، وهـــو أن رفــع  يــتــجــاهــل شــيــئــا واحـ
الحكومة لأسعار المواد المدعومة سيؤثر 
دون أدنى شك على أسعار باقي المواد في 
الأسواق السورية دون استثناء، والغذائية 
مــنــهــا بــشــكــل خـــــاص، فـــرفـــع أســـعـــار الــفــيــول 
والكهرباء ساهم في رفع أسعار مخرجات 
الـــصـــنـــاعـــة لأن تـــلـــك الــــمــــواد مــــن مــدخــاتــهــا، 
بينما ترك رفع سعر لتر المازوت انعكاساً 
ســلــبــيــا عــلــى الــــزراعــــة وعـــلـــى اســـعـــار الــســلــة 
الغذائية، كما ساهم البنزين في رفع تكاليف 
النقل، وأثّــر هذا بــدوره على أسعار المواد 
الغذائية، فهذه فرضية مثبتة رفــض وزيــر 

التجارة الداخلية التسليم بها..

أمــــا فـــي مــعــطــيــات وأســــبــــاب رفــــع الــحــكــومــة 
لأســــعــــار تـــلـــك الــــمــــواد الـــمـــدعـــومـــة، والــــرؤيــــة 
الــتــي يمكن أن نــطــرحــهــا فــي ســيــاق البحث 
عن الموارد البديلة المتاحة عن رفع اسعار 
تــــلــــك الــــــمــــــواد بــــحــــث أخــــــــر، إلا أن الــمــنــطــق 
الاقــتــصــادي يــفــتــرض الــتــأثــر الــشــامــل برفع 
الــحــكــومــة لأســعــار تــلــك الـــمـــواد، وهــــذا مــا لا 
يمكن تجاهله أو التحامل على قائله كما بان 

وظهر في تلك الندوة الاستعراضية.

الأقدر على التحمّل المواطن أم 
الحكومة؟!

ــــر حــمــايــة الــمــســتــهــلــك أن يــحــمّــل  رفــــض وزيـ
الــــدولــــة الــمــســؤولــيــة، لــكــنــه قــبــل أن يتحمل 
الــمــواطــن مــســؤولــيــة مــا تــتــخــذه الـــدولـــة من 
قرارات، حتى ولو كانت مجحفة بحقه، لهذا 
نسأل، من الأقدر على التحمّل المواطن أم 
الحكومة؟! فجزء غير قليل من السوريين 
ــــادر فــــي ظــــل الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة  غـــيـــر قــ
السيئة على تأمين أمنه الغذائي، وكثير من 
الــدراســات صنفت الموظفين في القطاعين 
العام والخاص ضمن قائمة الفقراء في ظل 
التفاوت الكبير بين الاحتياجات المعيشية 
ومــســتــويــات الـــدخـــول والـــرواتـــب، فــمــن أيــن 
ســـيـــؤمـــن هــــــؤلاء الــــســــوريــــون احــتــيــاجــاتــهــم 
ــيــــة والـــــضـــــرويـــــة؟! إلا أن  الـــيـــومـــيـــة الأســــاســ
الــحــكــومــة قــــادرة عــلــى خــلــق الــبــدائــل المالية 
ــــى الــــمــــقــــلــــب الاخـــــــــــــر، وهـــــــــي مـــــــن تـــمـــتـــلـــك  ــلـ ــ عـ
أرادت،  مـــا  إذا  لــذلــك  الأدوات والإمـــكـــانـــات 
عبر جملة من الــقــرارات الاقتصادية طالما 
انتظرها كثير من السوريين، وهــذا يجعل 
ــــدرة عــلــى  ــــة الأكــــثــــر قــ ــــدولـ مــــن الـــحـــكـــومـــة والـ
تحمّل الأعــبــاء مــن مــواطــن أنهكته الأزمــات 

والمصاعب الاقتصادية..

دعابة
السوريين  حــال  بلسان  المفترض  الــنــاطــق 
ممن تدنت معيشتهم، افترض في معرض 
رده أن المواطنين راضــون بالأسعار لكن 
ممثليهم هم الذين يقولونهم مالم يقولوه، 
ــــت  ــــى حـــجـــة أن "أســــعــــارنــــا لازالــ مـــســـتـــنـــداً إلــ
ــــوار"، فـــمـــا افــتــرضــه  ــــجــ أرخــــــص مــــن دول الــ
الـــوزيـــر أتـــى بــنــاء عــلــى تــوقــع شــخــصــي، أو 

امنيات خــاصــة، وإلا فليطلعنا أحــد مــا على 
الــدراســات والإحـــصـــاءات الــتــي استند إليها 

للقول إن المواطنين راضون بالأسعار! 
الــمــســتــهــلــكــون يــكــتــوون بــالأســعــار والــوزيــر 
يـــتـــحـــدث عـــــن رضــــــا افــــتــــراضــــي لـــــم نـــجـــد مــا 
يدعمه فــي الــواقــع، فالرضا بــالأســعــار يجب 
أن يستند إلـــى قـــدرة الــمــواطــن عــلــى تأمين 
ــــدرة هــــذا  ــقــ ــ ــــدد بــ ــــحـ ــا يـ ــ ــالـــــرضـ ــ احــــتــــيــــاجــــاتــــه، فـ
الـــمـــواطـــن عــلــى إشـــبـــاع وتــأمــيــن احــتــيــاجــاتــه 
الــــغــــذائــــيــــة فـــــي ظـــــل الارتــــــفــــــاع الــــحــــاصــــل فــي 
ــذا لــيــس حـــال أغــلــبــيــة ساحقة  الأســـعـــار، وهــ
مـــن الـــســـوريـــيـــن، فــمــن هـــي الــشــريــحــة الــتــي 
ــمــــح الـــــوزيـــــر إلــــيــــهــــا؟! وهــــــل يـــتـــحـــدث عــن  ألــ
أغــنــيــاء ســوريــة ومـــن يلتقيهم فــي جلساته 
ــالـــتـــأكـــيـــد هـــــــؤلاء لـــيـــســـوا مــن  الــــخــــاصــــة؟! وبـ
ذوي الدخل المحدود، ولا تعنيهم الاسعار 

ارتفعت أم انخفضت..

في حضرة الرواتب والأجور
ناطقيها  بــلــســان  الــحــكــومــات  أرادت  مـــا  إذا 
عــلــى امـــتـــداد عـــقـــود مـــن الـــزمـــن أن تــتــحــدث 
عــــن ارتــــفــــاع الأســــعــــار أو أن تـــبـــرر أي مــن 
الــــــقــــــرارات الـــحـــكـــومـــيـــة، فـــإنـــهـــا تــســتــنــد عــلــى 
الــفــور إلــى أســعــار دول الــجــوار، إلا أنــنــا لم 
ــمـــاد دول  نـــجـــد مـــثـــل هـــــذا الـــلـــهـــث خـــلـــف اعـــتـ
ــــدى رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة أو وزيــــر  الـــــجـــــوار لــ
ــقـــول إن الــــحــــد الادنــــــــى لـــأجـــور  ــلـ ــيـــة لـ ــالـ ــمـ الـ
فــي دولـــة مــن دول الــجــوار يــفــوق مــا لدينا 
بخمسة أضــعــاف، أو أن الأجــــور فــي دولــة 
اخرى تتجاوز ما يأخذه الموظف السوري 
بثلاثة أضــعــاف، فمن أراد أن يــقــارن نفسه 
الـــجـــوار عــلــيــه أن يستحضر  بــأســعــار دول 
الأجــــــــور والــــــرواتــــــب لـــكـــي تــــكــــون الـــمـــقـــارنـــة 
حقيقية، لأن مستويات المعيشة تبنى على 
قاعدة اتساع الهوة أو ضيقها بين الأسعار 
للقول بتلك  الفعلي  المعيار  والأجــــور، هــي 
التقديرات، فأجورنا الأرخص مقارنة بدول 
الجوار، وعليه، فإنه من الطبيعي أن تكون 
الأســـعـــار أرخــــص مــن دول الـــجـــوار، إلا أن 
انــخــفــاض الأســـعـــار لــديــنــا عــن دول الــجــوار 
بنسب لا تتجاوز 30% لا تقارن بأي حال 
مــن الأحــــوال بتدني أجـــور أضــعــاف مقارنة 

بتلك الدول..

ندوة تلفزيونية حول الأسعار تتحول إلى 
فسحة )لسوق الذرائع( ولينتج عنها 
أن المواطن راض وأسعارنا أرخص من 

الغير!



قاسيون ـ العدد ٦53 الأحد 11 أيار ٢٠١٤   شؤون عربية ودولية16

روسيا
وقـــع الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــيــن يــوم 
الاثنين 5 أيار حسب المكتب الصحفي لرئاسة 
الدولة، على قانون بخصوص إنشاء المنظومة 
الإلكترونية، وضمان  الدفع  لبطاقات  الوطنية 
الــتــشــغــيــل الــســلــس لــنــظــم الـــمـــدفـــوعـــات الــدولــيــة. 
ــــاء مـــنـــظـــومـــة  واتـــــــخـــــــذت روســــــيــــــا قــــــــــــــراراً بـــــإنـــــشـ
مـــدفـــوعـــات إلــكــتــرونــيــة وطــنــيــة خـــاصـــة بــهــا رداً 
ــيــــزا« و«مـــاســـتـــركـــارد«  ــــدام شـــركـــتـــي »فــ ــ عـــلـــى إقـ
الــعــالــمــيــتــيــن لــلــخــدمــات الــمــصــرفــيــة عــلــى تعليق 
خـــدمـــاتـــهـــا لأربــــعــــة بــــنــــوك روســــيــــة عـــلـــى خــلــفــيــة 
الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة الــتــي اتـــخـــذت ضـــد بعض 
الــســيــاســيــيــن الــــروس فــيــمــا يتعلق بــأزمــة الــقــرم 
وأوكرانيا. ومن المقرر أن تعود ملكية الشركة 
المشغلة لهذه المنظومة الوطنية لبنك روسيا 

المركزي بنسبة %100.

�  �  �

أوروبا
أظهرت إحصائية أوروبــيــة أن قبرص سجلت 
ــالـــة بـــيـــن دول  أكــــبــــر زيــــــــادة فــــي مــــعــــدلات الـــبـــطـ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي الــفــتــرة مـــن آذار الــعــام 
الـــمـــاضـــي وحـــتـــى نــهــايــة الــشــهــر ذاتـــــه مـــن الــعــام 
الــجــاري تلتها هــولــنــدا وإيــطــالــيــا. ونقلت وكالة 
الأنــــبــــاء الإيـــطـــالـــيـــة )آكــــــي( عـــن مــعــهــد الإحـــصـــاء 
ــــي تــقــريــر  الأوروبــــــــــــي »يــــــوروســــــتــــــات« قــــولــــه فـ
أصــــــــــدره مــــــؤخــــــراً إن »نــــســــبــــة زيــــــــــادة الـــبـــطـــالـــة 
إلـــــى %17.4،  قـــبـــرص مــــن %14.8  فــــي  ــفـــعـــت  ارتـ
وحلت هولندا بالمركز الثاني بارتفاع من %6.4 
إلــى 7.2%، وجــاءت إيطاليا بالمركز الثالث مع 
زيـــادة مــن 12% إلــى 12.7%”. وأضـــاف التقرير 
أن البطالة في منطقة اليورو لا تزال مستقرة 
عــنــد نــســبــة 11.8% وهــــي الــنــســبــة ذاتـــهـــا لشهر 

كانون الأول العام الماضي

ǧǧوكالات

جيوسياسة

انتصار كبير لليسار في الانتخابات الطلابية التونسية
ǧǧآلان كرد

يــخــوض »الاتـــحـــاد الــعــام لطلبة تــونــس«، معقل 
نضالات  والوطنية،  اليسارية  الطلابية  الحركة 
مــطــلــبــيــة ونــقــابــيــة عـــديـــدة فـــي جـــامـــعـــات وكــلــيــات 
اعــتــداءات ميليشيات  إلــى  تونس, مما يعرضهم 
»حزب النهضة«. وتمحورت التحركات الأخيرة 
ــــطـــــاب تـــــونـــــس، فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن الإضــــــرابــــــات  لـ
والــمــظــاهــرات والانــتــصــار الــكــبــيــر فــي انــتــخــابــات 
تحركاته  الاتــحــاد  ويــخــوض  العلمية.  المجالس 
تحت شعار: »جامعة شعبية، تعليم ديمقراطي، 
ــيــــة«. وكـــــــان شـــهـــر نـــيـــســـان الـــمـــاضـــي  ــنــ ثـــقـــافـــة وطــ

ساخناً بالنسبة لحركات الطلاب.
اعـــتـــصـــم طـــــاب الـــمـــدرســـة الـــوطـــنـــيـــة لــإلــكــتــرون 
والاتـــصـــالات بــصــفــاقــس، مــن أجـــل مــطــالــب إلــغــاء 
الــطــاب، وتحديد اجتماع  عقوبات بحق بعض 
ــائـــج  ــتـ نـ الــــطــــلــــبــــة، وإعــــــــــــان  دوري مــــــع مـــمـــثـــلـــي 
الامتحانات في وقت محدد، واستطاعوا إجبار 
الإدارة على تلبية مطالبهم. كذلك، خاض الأمين 
الــعــام لــاتــحــاد، وائـــل نـــوار، إضــرابــاً عــن الطعام، 

توِّج بمسيرة أمام مقر وزارة التعليم.
ــام وفــــــد صـــهـــيـــونـــي بـــــزيـــــارة الأراضــــــــي  ــيــ ــد قــ ــعــ وبــ
التونسية، احتج الاتحاد على الزيارة مصرحاً، 
على لسان أحد قياداته أنــه: »وانطلاقاً من أحد 
أعـــمـــدة الـــشـــعـــارات الـــمـــركـــزيّـــة لــحــركــة 5 فــيــفــري 
المجيدة، فإن الاتحاد العام لطلبة تونس فصيل 
طلابي تقدمي مناهض للإمبريالية والعنصريّة 

والصهيونية، و يساند كــل حــركــات التحرر في 
الــعــالــم. وعــلــى رأســهــا القضيّة الفلسطينية، لذلك 
فالتطبيع خيانة وليس وجهة نظر«. وأدان كل 

من برر لهذه الزيارة وعلى رأسهم الحكومة.
أهــــم الأحــــــداث الــســيــاســيــة كــــان الانـــتـــصـــار الكبير 
لـــلـــيـــســـار فــــي انـــتـــخـــابـــات الـــمـــجـــالـــس الــعــلــمــيــة فــي 
ــــذي جـــــرى بـــيـــن يــومــي  ــيـــات، الــ ــلـ الـــجـــامـــعـــات والـــكـ
18 – 23 نيسان الماضي، حيث خاض الاتحاد 
الشهيد  اســم »قائمة  الطلابية تحت  الانتخابات 
محمد البراهمي« وهو أحد قادة الجبهة الشعبية 
الـــذي اغتيل على يــد قــوى ظلامية قبل شهور، 

في مواجهة قوائم »النهضة« والإسلاميين.
حصلت قائمة الشهيد محمد البراهمي على نسبة 
كبيرة من المقاعد في المجالس التعليمية، وهو 
يمثل هزيمة جديدة لحزب »النهضة« وأشباهه، 
ــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــم الاقـ ــهـ ــ ــــجـ ــرامـ ــ ــــر عـــــــن إفـــــــــــاس بـ ــبـ ــ ــعـ ــ ويـ
الاجــتــمــاعــيــة والــوطــنــيــة، كــمــا يــمــثــل تـــصـــاعـــداً في 
عام  ففي  لتونسي.  لليسار  الجماهيري  التأييد 
2012، حصل اليسار على نسبة 49% من المقاعد 
في انتخابات الطلبة إلى المجالس العلمية، بينما 
فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة حــصــل عــلــى نسبة 85 
% مـــن الــمــقــاعــد، والأرقـــــــام الــتــالــيــة تــبــيــن الــمــقــاعــد 
الــتــي حــصــل عليها الاتـــحـــاد الــعــام فــي انــتــخــابــات 

المجالس العلمية للجامعات:
جامعة سوسة 28 مقعداً من أصل 38 
جامعة القيروان 22 مقعداً من أصل 36

جامعة المنستير 21 مقعداً من أصل 36
جامعة قفصة 18 مقعداً من أصل 24

جامعة صفاقس 22 مقعداً من أصل 46 
جامعة تونس 27 مقعداً من أصل 36
جامعة قابس 21 مقعداً من أصل 38 
جامعة منوبة 23 مقعداً من أصل 31
جامعة المنار 23 مقعداً من أصل 31

جــامــعــة الــــدراســــات الــتــكــنــولــوجــيــة 62 مــقــعــداً من 

اصل 92
جامعة جندوبة 16 مقعداً من اصل 27
جامعة قرطاج 43 مقعداً من أصل 72 

وبلغ مجموع المقاعد التي حصلت عليها قائمة 
الــشــهــيــد مــحــمــد الــبــراهــمــي 326 مــقــعــداً مـــن أصــل 
502. أمـــا بــقــيــة الــمــقــاعــد فــهــي مــوزعــة بــيــن طلبة 
ــمـــع وتــــــيــــــارات إســــامــــيــــة أخـــــرى  ــتـــجـ الـــنـــهـــضـــة والـ

ومستقلين.

ما بعد الانتخابات... العراق إلى أين؟

ǧǧ*صباح الموسوي
علماً أنها كانت قــد حصلت، وفــق النتائج الأولــيــة، 
على)53( مقعداً. وتعاني من ازدواجية الخطاب، 
إذ أعــلــنــت بـــأن الــدســتــور لـــم يــحــصــر مــركــز رئــيــس 
الــوزراء على طائفة معينة، في الوقت الــذي تعلن 
فيها أحقية الأكـــراد فــي مركز رئيس الجمهورية, 
نــاهــيــكــم عـــن الـــصـــراع الــداخــلــي الــمــحــتــدم فــيــمــا بين 
ــمــــحــــاصــــصــــة، ســـــــــــواءً أكـــــــــان عــلــى  ــلــــى الــ أطـــــرافـــــهـــــا عــ

مستوى الإقليم أو المركز. 
ويــعــانــي الــتــحــالــف الــوطــنــي أزمــــة مــمــاثــلــة, إذ رغــم 
حصوله على )150( مقعداً فــأطــرافــه تعيش حالة 
تناحر داخلي شديد، يمنعها من تسمية مرشحها 
الــــوزراء. ولا تختلف الكتلة الثالثة  لمركز رئيس 
ــاً...قـــوائـــم مـــتـــعـــددة حـــالـــيـــاً« )42(  ــقـ ــابـ »الـــعـــراقـــيـــة سـ
الحكم،  الكتلتين الشريكيتين فــي  مــقــعــداً عــن حـــال 

لناحية التمزق والصراع على الحصص.
إن الــدولــة الــفــاشــلــة والــتــدهــور الاقــتــصــادي وتـــأزم 
ــــذي  ــــي الــــــبــــــاد، والـــــغـــــمـــــوض الــ ــــي فــ ــنــ ــ ــــع الأمــ ــــوضــ الــ
الغربية،  المنطقة  يشوب الأوضـــاع العسكرية فــي 
يمثل الــنــتــاج الـــذي لا يمكن تــزويــقــه لعهد الفساد 
والإرهاب المنتهية ولايته. وبما أن الانتخابات لم 
الفائزة, فالنتيجة  القوى  تغير من طبيعة تركيبة 
ــيـــة الــــــوحــــــيــــــدة, هــــــي إعـــــــــــادة انــــــتــــــاج نـــظـــام  ــقـ ــنـــطـ ــمـ الـ
الــفــاســد. وإن رفعت  الإثــنــيــة  الطائفية  المحاصصة 
هــذ الــقــوى شــعــار »حــكــومــة الأغــلــبــيــة الــســيــاســيــة«, 

فما هي في واقع الحال، سوى حكومة محاصصة 
متعارضة، على طول الخط، مع مصالح الطبقات 

الكادحة؟
إن إصـــرار بعض الــقــوى على وهــم تحقيق هدف 
تفكك الــعــراق، يعبِّر عن نظرة إرادويـــة برجوازية 
ــيـــرة، لــــم تــســتــوعــب الـــعـــواقـــب الـــخـــطـــيـــرة عــلــى  صـــغـ
وضــــع الــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم، رغــــم تــبــنــي قــــوى دولــيــة 

محددة لهذ الوهم.
قد يكون من المثير للانتباه إعلان نوري المالكي 
ــلــــتــــفــــاوض عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة  ــــادئ لــ ــبـ ــ ــمـ ــ عـــــن الـ
ــيـــادتـــه، ولا تــفــريــط  ــــدة الــــعــــراق وسـ الأغــلــبــيــة »وحــ
بـــهـــذه الــــوحــــدة، ولا يــحــق لأحــــد الــتــصــرف خــاف 
هذا لوجود مادة دستورية نصت على ذلك، وفق 
الــدســتــور الــذي صــوت عليه الشعب, لــذا فــإن حق 
تقرير المصير انتهى إلى هنا...الابتعاد عن النهج 
الــطــائــفــي ورفـــض ســيــاســة الــمــلــيــشــيــات، الــتــي تريد 
أن توجد فــي الــعــراق أمـــراء حــروب يتحكمون به 
كما يـــشـــاؤون... تشريع قــانــون الأحــــزاب، تشريع 
ــفــــط والـــــــغـــــــاز، والـــــحـــــاجـــــة إلـــــــى تــشــكــيــل  ــنــ ــــون الــ ــانــ ــ قــ
ــيــــل الـــمـــجـــلـــس  ــكــ ــفــــط، وتــــشــ ــنــ ــلــ ــلــــس الأعــــــلــــــى لــ الــــمــــجــ
الاتحادي، والخدمة العامة لمعالجة الفوضوية في 

التعيينات«.
من جهتها, تجمع رمــوز جميع الكتل على مطلب 
عــدم الــســمــاح لــنــوري المالكي بــولايــة ثــالــثــة، دون 
ــبـــديـــل, بـــل اعـــتـــمـــدت خــطــاب  أن تـــقـــدم الـــبـــرنـــامـــج الـ

شخصنة الصراع، مما أفقدها التأثير على الناخب 
العراقي.

لعل إعلان جزء من الطبقة البرجوازية عن رغبتها 
التحرر من نظام المحاصصة والاقتصاد الريعي، 
عــبــر بــنــاء تــحــالــف وطــنــي عــريــض عــابــر للطائفية 
والاثــنــيــة, يضعها أمـــام تــحــديــات مــبــاشــرة للبرهنة 
عــلــى جـــديـــة وصـــــدق خــطــابــهــا هـــــذا, وفــــي مــقــدمــتــهــا 
تشريع حزمة قوانين تعيد بناء الصناعة الوطنية 
وتــبــعــث الــحــيــاة فـــي الــــزراعــــة, وتــشــريــع الــقــوانــيــن 
الــقــادرة على إطـــاق عملية تنمية وطنية شاملة. 
وقــبــل كــل ذلــــك، اســتــكــمــال الــســيــادة الــوطــنــيــة، عبر 
إلغاء اتفاق المصالح الاستراتيجي مع الإمبريالية 
الأمريكية، والحفاظ على وحدة الأراضي العراقية. 
سيدخل العراق، في فترة زمنية غير قصيرة، قبل 
العتيدة,  الــقــوى مــن تشكيل حكومتها  تمكن هــذه 
وستتواصل معاناة الناس, بل وتتصاعد, وسوف 
تتبخر جميع الــوعــود الانــتــخــابــيــة وســـط جــولات 
جديدة من مقاولات النهب والتبعية والفساد. أما 
صبر الشعب العراقي، فلن يطول هذه المرة، ولا 
يــمــكــن لــحــقــن »الـــمـــورفـــيـــن« الــديــنــي أن تــخــفــف من 
المعاناة والجوع والفقر. لحظتها تأخذ الجماهير 
التغيير  تنجز  الشعبية  وبـــــالإرادة  بــيــدهــا  قضيتها 

المنشود.

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي*

أكدت الأحزاب القومية 
الكردية أنها ستستأنف 

حواراتٍ أجرتها، قبيل 
الانتخابات، مع كل من كتل 

)المواطن والأحرار ومتحدون 
والوطنية(، لرسم »سياسة 

تصحيح الأخطاء«. ووضع 
ملفات النفط والبيشمركة 

والمناطق »المتنازع عليها« 
على رأس أولوياتها. 

الحركة الطلابية 
جزء لا يتجزأ من 

الحركة الشعبية 
العالمية التي 

نشهدها اليوم وفي 
هذا الإطار تأتي 

التحركات الأخيرة 
للحركة الطلابية 

التونسية.
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من الذاكرة الثورية

للشعوب
ǧǧقاسيون

مــــجــــازر  يــــرتــــكــــب  ــــي  ــــركـ ــتـ ــ الـ الــــجــــيــــش   1937/5/4
وحــــشــــيــــة بــــحــــق الأكــــــــــــــراد والأرمــــــــــــــــن، بــــعــــد فــشــل 

انتفاضة ديرسم.
لــلــمــطــالــبــة  غـــــانـــــدي  الـــمـــهـــاتـــمـــا  ثــــــــورة   1919/5/6

باستقلال الهند عن الاستعمار البريطاني.
ذ أحكام الإعدام  1915/5/6 السلطات العثمانية تنفِّ
التي أصدرها الوالي جمال السفاح بحق مجموعة 
من وطنيي سورية ولبنان، ممن توجهت إليهم 
التهم بالتحريض للانقلاب على الحكم العثماني، 
حـــيـــث نـــفـــذ الإعـــــــــدام فــــي كــــل مــــن ســـاحـــة الــمــرجــة 
بدمشق، وساحة البرج في بيروت، واعتمد هذا 

اليوم عيداً رسمياً للشهداء في كلا البلدين.
2008/5/6  عمال مصر ينفذون اضراباً عاماً في 
مدينة المحلة الكبرى، ضد الغلاء والفساد، وتم 

على اثره اعتقال عدد من النقابيين.
1963/5/7 إعــان يوغسلافيا جمهورية اتحادية 

برئاسة جوزيف بروز تيتو.
1994/5/7 بدء الحرب الأهلية في رواندا، والتي 

ذهب ضحيتها 3 ملايين شخص.
1948/5/8 معركة القسطل في فلسطين.

1945/5/9 يوم النصر على الفاشية، بعد انتصار 
الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية.

عــــن  الألـــــــمـــــــانـــــــيـــــــة  الـــــــــــقـــــــــــوات  جـــــــــــــاء   1945/5/9
تشيكوسلوفاكيا، وإعلانها جمهورية شعبية.

إعـــــان اســـتـــقـــال رومـــانـــيـــا، وتــشــكــيــل   1947/5/9
حكومة وحــدة وطنية بقيادة الحزب الشيوعي 

الروماني.
1960/5/10 استقلال الكاميرون.

ǧǧفادي خضر
بـــــــدأت الـــحـــمـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــمـــرشـــحـــي الـــرئـــاســـة 
المصرية مقتصرةً على وزير الدفاع السابق، عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، ومــــؤســــس »الـــتـــيـــار الــشــعــبــي«، 
حمدين صباحي, واستبعاد »الإخــوان المسلمين« 
ورموز »الحزب الوطني« عن الساحة السياسية، 

بما فيها الاستحقاق الرئاسي المنتظر..
يــظــهــر حــمــديــن صــبــاحــي أمــــام الــمــصــريــيــن ببرنامج 
انتخابي ضخم للغاية، يوحي بحجم القضايا العالقة 
والــمــاثــلــة أمــــام الــســلــطــة الـــقـــادمـــة، أكــثــر مــمــا يــوحــي 
بــإجــابــاتٍ قاطعة على طموحات الــشــارع المصري 
في كل الأصــعــدة, فأغلب متتبعي الشأن المصري 
يــــاحــــظــــون غــــيــــاب الــــــوضــــــوح عـــــن أكــــثــــر الـــمـــلـــفـــات 

مركزيةً في الحالة المصرية.

تشخيص ناقص لسبب الأزمة اقتصادياً
إن ثــــوريــــة أي بـــرنـــامـــج يــحــمــي طـــمـــوحـــات الــحــالــة 
الثورية المصرية تقتضي الجذرية والتوازي بين 
الخطين الوطني والاقتصادي- الاجتماعي. هذا، 
ويــشــتــمــل بـــرنـــامـــج صــبــاحــي بـــمـــواقـــف اقــتــصــاديــة- 
اجتماعية تطرح آليات عمل، دون أي إشــارة إلى 
بانتهاج  عنها  المعبر  الاقــتــصــاديــة  المشكلة  مكامن 
ــلــــت مـــصـــر إلـــى  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي أوصــ
انــفــجــار 25 يــنــايــر، وإلــــى تصحيح الــمــســار فــي 30 
يونيو، بعد استمرار »الإخوان«، الأداة الأمريكية 
ــتــــصــــادي الاجــتــمــاعــي  الـــتـــي تــمــتــعــت بـــالـــجـــوهـــر الاقــ
نفسه لنظام مبارك، بسياسات صبغتها الأساسية 
هي استمرار الليبرالية ونظام توزيع الثروة ذاته. 
وعــلــيــه، لــم ينطلق بــرنــامــج حــمــديــن مــن تشخيصٍ 
واضح لجوهر المشكلة، مما جعل البرنامج قاصراً 

عن توجيه الإصبع نحوه مباشرة.

كامب ديفيد في وجه الوطنية:
»فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، فهي 
محل التزام واحترام في إطار ما تقرره مؤسسات 
ــا يـــقـــرره الــشــعــب  الـــدولـــة الــمــنــتــخــبــة ديــمــقــراطــيــاً، ومــ
المصري في استفتاء شعبي على أي من المعاهدات 
الـــتـــي قــــــد)؟( تــحــتــاج مـــراجـــعـــات، بــمــا يــحــافــظ على 
مصالح مصر ويصون حقوقها ويضمن استقلالها«.
لم يكن صباحي موفقاً عندما رمى »كامب ديفيد«، 
بـــكـــل مــــا تــضــمــنــه مــــن انـــتـــقـــاص لـــلـــســـيـــادة الــوطــنــيــة 
المصرية، إلى ملعب الشعب ليقرر هو مصير هذه 

»المعاهدة«. 
فــالــمــرشــح الــــذي طـــرح نــفــســه كــمــلــتــزم بــنــاصــريــتــه، لم 
يلتفت إلى أن كل التأييد الذي لاقته التجربة الناصرية 
كان مؤسساً ومبنياً على التزامها بالقضية الوطنية، 
وتكريس الصهيونية كعدو أساسي للشعب المصري، 

وكعثرة في وجه تثبيت الأمن القومي المصري.
ــة الــــنــــاصــــريــــة، الــــتــــي كــــــان عــلــى  ــالــ وبــــعــــيــــداً عـــــن الــــحــ

صباحي التقاط أهم سماتها على الصعيد الوطني، 
فـــإن مــشــروعــاً وطــنــيــاً جــامــعــاً لــلــمــصــريــيــن لا يمكن 
الحالة  الــتــي تحتاجها  الــجــذريــة،  أن يكتسب صــفــة 
المصرية، بحكم التحديات الراهنة داخلياً وإقليمياً, 
دون إجابات قاطعة على قضايا وطنية جوهرية، 

في مقدمتها الموقف من »كامب ديفيد«.
ــــط الـــعـــمـــيـــق بـــيـــن الـــقـــضـــايـــا الاقــــتــــصــــاديــــة-  ــــربـ إن الـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــوطـــنـــيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، يــتــطــلــب 
نـــمـــوذجـــاً اقـــتـــصـــاديـــاً مـــنـــحـــازاً، بــكــلــيــتــه، إلــــى طــبــقــات 
الــشــعــب الــمــنــهــوبــة، ومـــتـــازمـــاً مـــع مـــوقـــفٍ وطــنــيٍ 
واضح اتجاه الغرب الاستعمار، وقاعدته المتقدمة 
ــاكــــل الـــــمـــــوجـــــودة فــي  ــــل«. فـــحـــجـــم الــــمــــشــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ »إسـ
الــشــارع المصري وصــلــت الــيــوم إلــى وضـــعٍ خطر، 
يتطلب من مرشحي الرئاسة الارتقاء إلى مستوى 
المسؤوليات، لإنقاذ مصر من مخاطر السياسات 
الرجعية المتبعة سابقاً، ببرامج مضادة تبني معالم 

ثورة حقيقية، على الصعد كافة.

الروس وحلفاؤهم
 لمواجهة الأزمة بالبدائل

ǧǧعماد بيضون
ــتــــي يــــخــــوض فـــيـــهـــا الــــــــروس هــــــذا الــــصــــراع  ــقـــة الــ الـــطـــريـ
هـــي اعــتــمــاد الــبــدائــل الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، ولــيــس 
ــيـــة الــمــحــكــومــة  الـــمـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة مــــع الــــقــــوى الـــدولـ
بالتراجع. لــذلــك، يولي الـــروس اهتماماً وتــركــيــزاً على 
ــــاد  ــــحـ ــا الـــبـــريـــكـــس والاتـ ــ ــــرهـ ــــم يـــكـــن آخـ ــتــــي لـ بــــدائــــلــــهــــم، الــ

الأوراسي، بالإضافة لإنشاء تحالفات دولية جديدة.

البريكس يضع حداً للشروط الجائرة
مــع بـــدء الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة ومـــن قــبــلــهــا، كــان 
الـــــــــروس يـــــدركـــــون أن الـــتـــحـــالـــفـــات الــــدولــــيــــة الـــقـــديـــمـــة، 
والمؤسسات الناتجة عنها، هي نتاج توازنات ما بعد 
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، وإن تــراجــعــاً أمــريــكــيــاً غــربــيــاً 
سيحصل. لذا، كان من الضروري تكوين تحالف جديد 
يــضــم الــــدول الأكــثــر نـــمـــواً، لــمــواجــهــة الـــكـــوارث الناجمة 
عن تراجع المركز عن ضخ الاستثمارات في الاقتصاد 
الــعــالــمــي، أي الــبــدء بتكون فــضــاء سياسي واقــتــصــادي 
جديد يكون بديلًا عن المنظومة القديمة، التي ستعمل 

ــتــــصــــادي فــــي حـــال  عـــلـــى ضـــــرب الـــــــروس بــالــمــعــنــى الاقــ
تعقد الــصــراع. لــذلــك، يــســارع الـــروس الخطا للتخلص 
مـــن الـــعـــاقـــة مـــع الـــمـــؤســـســـات الــقــديــمــة بــطــريــقــة هــادئــة 
ومنظمة. وهنا، يمكن أن نقول إن الصراع بدأ بوجود 
طرفين متناقضين هما البريكس ومؤسسات صندوق 

النقد والبنك الدولي.
ــعــــام 2008، وضـــــم الـــــدول  ــاء الـــبـــريـــكـــس فــــي الــ تــــم إنــــشــ
الأكثر نمواً بالعالم ــ الصين والهند والبرازيل وروسيا 
وجنوب إفريقيا. ومع تعقد الأزمة الاقتصادية العالمية، 
بدأ التجمع يلعب دوراً مالياً أهم، حيث أنشأ البريكس، 
في العام 2014، صندوقاً مالياً يقدَّر رأسماله بـ 50 مليار 
دولار أمـــريـــكـــي. وبـــــدأت الــصــيــن فـــي عــمــلــيــة الإقـــــراض 
الــــذي تـــجـــاوزت فــيــه صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مـــن حيث 
إقـــراضـــهـــا لـــلـــدول الــفــقــيــرة، بـــشـــروطٍ أقــــل بــكــثــيــر وأكــثــر 
عدالة وضماناً لسيادة الــدول المقترضة من الشروط 

التي يطلبها الصندوق.
ــقــــول إن الــــقــــوى الــعــالــمــيــة بــــــدأت تــفــرز  ــا، يــمــكــن الــ ــنــ وهــ
نفسها، وتحدِّد شكل اصطفافها. وبدأ يتوضح كيف أن 

قــوى دولــيــة جــديــدة صــعــدت، رغــم الاحــتــكــار الأمريكي 
ــــد أشـــكـــال  ــذا أحـ ــ لــلــمــنــظــومــة الــعــالــمــيــة بـــشـــكـــلٍ كــــامــــل، وهــ

الصراع. 

الأوراسي والتحالفات الجديدة لمنع الأزمات
يحاول الغرب ضم الدول التي تحيط بروسيا، بهدف 
الــتــطــويــق والــضــغــط أكــثــر عــلــى الـــدولـــة الــروســيــة. لــهــذا، 
ظهر الاتــحــاد الأوراســــي، كبديل عــن الاتــحــاد الأوربـــي 
يــمــكــنــه خــلــق مــجــال أوســــع لــــدول الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي 
السابق، لحماية نفسها من مخاطر الانضمام لتحالفاتٍ 
ســتــفــرض عليها شــروطــاً صــعــبــة، تتضمن الــتــأثــيــر على 
سيادتها الوطنية. لذلك كان إنشاء الاتحاد الأوراســي 

بمثابة المتنفس لدول الفضاء الروسي.
ــتـــدام الــــصــــراع، يــتــســارع تـــواتـــر الــعــمــل لإنــجــاز  ومــــع احـ

الاتــحــاد الأوراســـي الاقتصادي، ويذكر أن رؤســاء كلٍ 
مــن روســيــا وبــيــاروســيــا وكــازاخــســتــان اتــفــقــوا، خــال 
ــتــــهــــاء مــن  قــمــتــهــم فــــي آذار الـــمـــاضـــي عـــلـــى أن يـــتـــم الانــ
إعــــداد مــشــروع مــعــاهــدة تــأســيــس الاتــحــاد الاقــتــصــادي 
الأوراســــي بحلول أيـــار 2014، على أن تــدخــل الوثيقة 
حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2015. 
ومــن المتوقع أن تنضم كل من أرمينيا وقرغيزيا إلى 

هذا الاتحاد أيضاً.
ــانـــتـــظـــار  ــقـــــوي ويــــحــــصــــن الـــــــــــروس أنــــفــــســــهــــم بـ ــ ــذا، يـ ــ ــكــ ــ هــ
استحقاقات كبرى. فروسيا التي اســتــدانــت700 مليار 
دولار من الغرب سابقاً، بحسب وزير المالية الروسي، 
ألــيــكــســي كـــورديـــن، مــضــطــرة الــيــوم إلـــى الــمــســارعــة في 
عملية الاندماج مع القوى الصاعدة عالمياً، كي تتجنب 

مخاطر أزمة تمويل قد تحدث، وتستمر بصعودها.

عقب الأزمة الأوكرانية، فرضت أمريكا عقوبات اقتصادية على روسيا، لتعلن رفع منسوب العداء 
والصدام، في محاولة للضغط على الروس لتغيير مواقفهم من الأزمتين السورية والأوكرانية. لكن، 

ماذا فعل الروس لتحصين أنفسهم من العقوبات، ومن السيطرة الغربية على بلادهم؟

ظهر الاتحاد الأوراسي كبديل عن الاتحاد الأوربي يمكنه خلق 
مجال أوسع لدول الاتحاد السوفييتي السابق وليخلصها من 

تبعات الرضوخ للاتحاد الأوروبي.

الغموض في برنامج حمدين صباحي!
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الدور )الكَنَسي( يظهر  في أوكرانيا مجدداً

ǧǧحمزة منذر

حتى القرن العاشر، كانت القبائل الأساسية التي 
ــــود وبـــحـــر الــبــلــطــيــق،  تــقــطــن مـــا بــيــن الــبــحــر الأســ
ــــط أوروبـــــــــــا، تـــســـمـــى بـــــ »الـــســـافـــيـــون  حـــتـــى وســ
ــانـــــوا يــتــكــلــمــون لـــغـــةً واحـــــــدة هــي  ــ الــــــــــروس«، وكـ
الروسية القديمة و يفهمون بعضهم بعضاً بشكلٍ 

جيد، ويمتلكون ملامح الهوية الواحدة.
بـــــدأ الانــــقــــســــام الـــلـــغـــوي والـــثـــقـــافـــي مــــع الـــتـــوســـع 
ــــرق. ومـــــع بـــدء  ــــشـ الــــعــــدوانــــي لـــلـــفـــاتـــيـــكـــان نـــحـــو الـ
حــــروب الــفــرنــجــة، بــــدأت عــمــلــيــة الــكــثــلــكــة تــفــرضُ 
ــــر هــويــتــهــم  ــدِّمـ ــ عـــلـــى الـــتـــشـــيـــك والـــبـــولـــونـــيـــيـــن، وتـ
م الفاتيكان،  السلافية ومقوماتها الثقافية. كما نظَّ
فـــي الـــقـــرن الــثــالــث عــشــر، حــمــات عــســكــريــة إلــى 
مــنــاطــق الــبــلــطــيــق الـــشـــرقـــيـــة، تــحــت شـــعـــار كثلكة 
الأجـــــــزاء الــشــرقــيــة مـــن أوروبــــــــا. وألـــزمـــهـــا عــنــوةً 

بالمعتقد الكاثوليكي.
ومع بداية القرن الرابع عشر، بدأت عملية تدمير 
الهوية الأوكرانية والبيلاروسية. كما ترافق ذلك 
مــع بـــدء الــتــوســع الــبــولــونــي شــرقــاً بــالــتــعــاون مع 
الفاتيكان، بهدف كثلكة السكان الــروس، ونشر 
اللغة البولونية. وهــذا ما أدى لاحقاً إلــى تغييرٍ 
في الوعي الذاتي والثقافي لسكان غرب روسيا 
التاريخية الــذيــن أُخــضــعــوا، منذ عــام 1596، إلى 

الكنيسة الكاثوليكية في بولونيا والفاتيكان.
ــيــــدان  ومــــــن حـــيـــث الــــجــــوهــــر، كــــــان ذلــــــك أول »مــ
أوروبي في أوكرانيا«. وفيما بعد، تولت الكنيسة 
البولونية التبشير الديني في أوساط الفلاحين 
الــــروس، لتغيير معتقداتهم مــن الأرثــودوكــســيــة 
إلـــــى الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة، وكـــــــان الــــهــــدف الأكــــبــــر إقـــنـــاع 
الفلاحين أن الأوكرانيين ليسوا روساً، بل جزء 

ــذا الـــتـــوجـــه لــقــي  ــ مــــن الـــشـــعـــب الـــبـــولـــونـــي. لـــكـــن هـ
مقاومة شديدة من الـــروس، الذين نظموا أكثر 
مــن انتفاضة ناجحة ضــد الاستعمار الأوروبـــي، 
حــــيــــث حــــقــــق ســــكــــان غـــــــرب روســـــيـــــا انــــتــــصــــارات 
عديدة في نضالهم من أجل الاستقلال الوطني.

ففي عام 1654، انضمت منطقتا كييف والساحل 
الأوكراني إلى روسيا القيصرية. وعندما رفضت 
التكامل  اتفاقية  الــيــوم- توقيع  أوكــرانــيــا - كما 
الأوروبية، بدأ الغرب والفاتيكان بالضغط على 
روســـيـــا، لــكــن ذلـــك لــم يــجــد نــفــعــاً حــيــث اســتــمــرت 
عملية الاندماج بين روسيا القيصرية وأوكرانيا.

ولفهم حقيقة ما يجري الآن من أحــداثٍ دموية 
خطيرة في أوكرانيا، لابد من معرفة مدى تأثير 
العامل الديني – والأصولية الكاثوليكية – على 
الــســيــاســة هــنــاك بـــوجـــهٍ عــــام، وعــلــى السياسيين 
الجدد الذين يتصدرون المشهد السياسي حالياً 
من رموز الفاشية الجديدة، بعد انقلاب 22- 23 

شباط 2014م.
يـــــبـــــرز هــــنــــا تــــــســــــاؤل مـــــــشـــــــروع: مــــــا هــــــي جــــــذور 
المعتقدات الدينية المتطرفة لمن يملأ »الميدان 
فـــي كــيــيــف« ومــــن يــقــف خــلــفــهــم؟ إن مـــن يــعــرف 
تـــاريـــخ الأصـــولـــيـــة الــكــاثــولــيــكــيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا لن 
يتفاجأ بوجود شعارات النازية الجديدة ترتفع 
على »ميدان كييف«، وكذلك لن يتفاجأ بوجود 
الـــمـــئـــات مـــن رجـــــال الأكـــلـــيـــروس الــكــاثــولــيــكــي – 

أكـــثـــرهـــم مـــن الــجــنــســيــة الــبــولــونــيــة -  يــقــومــون 
بــتــقــديــم الـــخـــدمـــات والــــغــــذاء والــطــبــابــة لــمــن جيئ 
بــهــم إلـــى الــمــيــدان وأكــثــرهــم مـــن طـــاب الــجــامــعــة 

الكاثوليكية الأوكرانية!
لقد سبق لــرأس الكنيسة الكاثوليكية في كييف 
أن أيد هتلر وجيوشه عند احتلال أوكرانيا في 
مــطــلــع الأربـــعـــيـــنـــات، و لــيــس مــصــادفــة أن يــكــرر 
التاريخ نفسه، حيث أعلن كبير أساقفة الكنيسة 
من ميدان كييف: »إن الكنيسة وأنصارها تنظم 
فــي خندق  اليميني، وتعتبر نفسها  القطاع  إلــى 

سياسي واحد معه«.
وليس مصادفةً أيضاً أن تعلن الكنيسة تعليماتها، 
يــوم 25 شــبــاط، حــول شكل ومضمون الصلاة 
في ميدان كييف، وهي مقاطع مأخوذة من نصٍ 
قديم لرأس الكنيسة في كييف المطران أندريه 
شيبتيسكي والـــــذي خــاطــب هــتــلــر، بــعــد احــتــال 
العاصمة كييف 1941، قائلًا: »يا صاحب السعادة 
إنـــنـــي، كــــرأس الــكــنــيــســة، أتـــوجـــه إلــيــكــم بــالــتــهــانــي 
والتبريكات بعد أن سيطرت ألمانيا على عاصمة 
ــا... نــــرى فــيــكــم قــــائــــداً لا يـــهـــزم، ونــــدرك  ــيــ أوكــــرانــ
أهــمــيــة الــحــركــة الــجــبــارة للشعب الألــمــانــي تحت 

قيادتكم، سأصلي لكم ولانتصاراتكم اللاحقة«.
ــــران شـــيـــبـــتـــيـــســـكـــي عـــــــام 1944  ــــطـ ــمـ ــ  لــــقــــد مـــــــات الـ
موسوماً بالعار ولعنة التاريخ، لأن التعاون مع 
الــنــازيــيــن آنــــذاك تسبب فــي قــتــل وحـــرق وسحل 

أكثر من سبعمئة ألف أوكراني في منطقة الفوف 
وحدها، بحسب وثائق محكمة نورنبيرغ .

والكنيسة  الفاتيكان  يلعب  والآن، نلاحظ كيف 
ــيـــراً فــــي مـــحـــاولـــة إشـــعـــال  الـــبـــولـــونـــيـــة دوراً خـــطـ
حرب أهلية خطيرة على أراضي أوكرانيا، وكي 
لا نفقد البوصلة لابد من التوكيد أن رأس المال 
المالي العالمي هو من يمول كل أنشطة الفاشية 
ــــة، وهــــــو الـــــذي  ــيـ ــ ــــدولـ الــــجــــديــــدة عـــلـــى الــــســــاحــــة الـ
يستخدم جميع الأصوليات سواءً كانت يهودية، 
لــمــصــلــحــة مخططاته  أم مــســيــحــيــة، أم إســامــيــة 
الإجــرامــيــة ضــد الــشــعــوب. والــمــهــمــة الأكــبــر الآن 
التي تواجه قوى السلام والكرامة الوطنية في 
أيّ بلد مــن البلدان هــي مواجهة هــذا الخطر - 
الـــوبـــاء- الــــذي يــســتــخــدمــه الــتــحــالــف الإمــبــريــالــي 
الـــصـــهـــيـــونـــي لــتــفــتــيــت الــــشــــعــــوب والــــبــــلــــدان عــبــر 

تسعير الصراعات الدينية والعرقية والقبلية.
ــام بالعيد  ومــثــلــمــا تحتفل الــبــشــريــة فــي هـــذه الأيــ
التاسع والستين للانتصار على النازية، لن يكون 
بعيداً انتصار الشعوب على الفاشية الجديدة في 
القرن الواحد والعشرين. ولا غرابة في ازدياد 
ــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة والــصــهــيــونــيــة والــرجــعــيــة  الـــعـــدوانـ
العالمية، بعد أن أقفل الأفق التاريخي أمام هذه 
الــقــوى. وبالمقابل، هناك مــا يؤكد انفتاح الأفــق 
أمــــــام الـــشـــعـــوب وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى إلــــحــــاق الــهــزيــمــة 

النهائية بقوى الاستعمار قديمهُ وجديدهُ.

ǧǧقاسيون

»خـــافـــوا عــلــى مــصــالــحــهــم أن تــنــهــار عــلــى وقــــع صــرخــات 
حــنــاجــر الــمــتــظــاهــريــن وغــضــبــهــم، هــــؤلاء الـــذيـــن جمعتهم 
هيئة التنسيق النقابية فــي وحــدة وطنية ضــد مشاريع 
الــفــتــن والانـــقـــســـامـــات الــمــذهــبــيــة الــتــي تــحــمــي مــصــالــحــهــم، 
فـــعـــمـــدوا عــلــى ضــــرب هــــذه الــــوحــــدة الــوطــنــيــة مـــن خــال 
ضرب السلسلة وأرقامها. لم يعترفوا أننا حتى أصحاب 
ــــه، لا يـــعـــدو كـــونـــه مــجــرد  حــــقــــوق، وإن كــــل مــــا نـــطـــالـــب بـ
تصحيح للرواتب – لا زيــادة عليها كما يضللون الرأي 
الــعــام - وإن هــذا التصحيح تأخر عــن مــوعــده 18 سنة، 
فبلغت نسبته 121% حتى نهاية سنة 2011 وفاقت %130 
حتى نهاية سنة 2013. فأعماهم الحقد وقاموا بالاعتداء 
عــلــى هـــذه الــحــقــوق، عــبــر أرقــــام مخفضة ومــهــيــنــة، وعبر 
زيادات متفاوتة لا تضمن الحد الأدنى 121% من حقوق 
الـــقـــطـــاعـــات الــوظــيــفــيــة، بـــهـــدف ضــــرب وحـــــدة الــهــيــئــة من 
الـــداخـــل، وانــتــقــامــاً مــن كــل مــن يــطــالــب بــحــقــوقــه وحــقــوق 

اللبنانيين الفقراء وأصحاب الدخل المحدود«.
وحــول مــوارد تمويل السلسلة، أكــدت الهيئة أنها: » لن 
نقبل بتصحيح رواتــبــنــا على حــســاب الــفــقــراء وأصــحــاب 
الــدخــل الــمــحــدود، بــل مــن خــال اســتــرجــاع أمـــاك الــدولــة 
ــــدر والـــفـــســـاد  ــهـ ــ ــنــــهــــريــــة ووقــــــــف مـــــزاريـــــب الـ الـــبـــحـــريـــة والــ

ــبـــي، والـــــريـــــوع الـــمـــصـــرفـــيـــة والـــعـــقـــاريـــة  والــــتــــهــــرب الـــضـــريـ
والاحــــتــــكــــارات والـــتـــهـــريـــب فـــي الـــمـــرافـــق الـــعـــامـــة كــالــمــرفــأ 
والــــمــــطــــار وغــــيــــرهــــا، وذلـــــــك لـــتـــمـــويـــل الـــســـلـــســـلـــة وتـــأمـــيـــن 
ــــان الــشــيــخــوخــة  ــــمـ ــتــــمــــاعــــي وضـ الــــضــــمــــان الـــصـــحـــي والاجــ
والــحــق بــالــتــقــاعــد وبــــدلات الــنــقــل لــغــيــر المستفيدين  من 
أجــــراء ومــتــعــاقــديــن ومــيــاومــيــن ومــســتــخــدمــيــن وأصــحــاب 
دخـــل مــحــدود مــن الــعــامــلــيــن فــي مختلف مــجــالات العمل 
فــي الــقــطــاعــيــن الــرســمــي والـــخـــاص.. ولــيــســت اجــراءاتــهــم 
فــي الــخــصــخــصــة والـــتـــعـــاقـــد الــوظــيــفــي واســـتـــهـــداف نــظــام 
الاســـتـــشـــفـــاء والـــمـــنـــح الاجــتــمــاعــيــة عــلــى أنـــواعـــهـــا، ســوى 
الغطاء لــطــرح مــا يسمى »اصــاحــات« لا وظيفة لها الا 

القضاء على ما تبقى من دولة راعية«.
وبناءً على ما سبق، أعلنت الهيئة »برنامجها التصعيدي«، 
المتمثل بتنفيذ الإضــراب العام والشامل، اعتباراً من 8/
أيـــار، حتى يــوم الأربــعــاء الــقــادم 14/أيــــار، فــي مؤسسات 
القطاع العام كافة: »في الثانويات والمدارس الرسمية 
والـــمـــعـــاهـــد ومـــــــــدارس الـــتـــعـــلـــيـــم الـــمـــهـــنـــي والـــتـــقـــنـــي، وفـــي 
الــــوزارات والإدارات العامة، وللموظفين الإداريــيــن في 
الجامعة اللبنانية، وفي البلديات«. على أن تكللَّ مجموعة 
الاعــتــصــامــات الــتــي ســيــشــهــدهــا أســـبـــوع الــتــصــعــيــد، بــيــوم 
التصعيد الأكبر، 14/أيار، حيث ستشهد بيروت مظاهرة 

مركزية لكافة المتضررين جراء سياسات الحكومة.

د: 14 أيار يوماً استثنائياً هيئة التنسيق النقابية تصعِّ
بعد استمرار 

نظام التحاصص 
الطائفي اللبناني 

بتجاهل المطالب 
العاجلة التي 

تضعها »هيئة 
التنسيق 

النقابية«، 
كشروط مبدئية 

للتراجع عن 
الاضراب، عقدت 

الهيئة اجتماعاً 
ضم الهيئات 

المكونة لها، 
في بيروت 7 /

أيار/2014، وبعد 
النقاش أطلقت 
الهيئة بيانها، 

الذي نعرض بعضاً 
مما جاء فيه:

لفهم ما يحدث في الدولة الأوكرانية لابد من معرفة مراحل 
تشكلها تاريخياً. فحسب المخطوطات التاريخية، أطلق لقب 

الأوكران على سكان الأطراف في روسيا القديمة، كما جرت 
تسميتهم بحراس الحدود.

لن يكون بعيداً انتصار الشعوب على الفاشية 
الجديدة في القرن الواحد والعشرين. ولا غرابة 

في ازدياد العدوانية الأمريكية والصهيونية 
والرجعية العالمية
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ــــام 1903، بــعــد  الـــواقـــعـــة الأولـــــــى حـــدثـــت فــــي عـ
انــتــهــاء الـــحـــرب الأمــريــكــيــة - الإســبــانــيــة، حين 
أحكمت أمريكا سيطرتها على الجزء الجنوبي 
مـــــن خـــلـــيـــج غــــوانــــتــــانــــامــــو، فـــــي عــــهــــد الـــرئـــيـــس 
ثــــــيــــــودور روزفـــــــلـــــــت، عـــــن طــــريــــق »الــــمــــعــــاهــــدة 
الكوبية - الأمريكية« والتي اعترفت بسيادة 
كــوبــا على هــذا الأســــاس. عندما لــم يكن هناك 

من فيديل كاسترو في هافانا.
أمــا الــواقــعــة الثانية، فقد جــرت فــي عــام 1918، 
ــــد مـــن انـــــدلاع الـــثـــورة البلشفية  بــعــد عــــام واحـ
ــا، عــنــدمــا أوفــــد الــرئــيــس الأمــريــكــي،  ــيـ فـــي روسـ
وودرو ويــلــســون، 5000 جــنــدي أمريكي إلى 
ــيـــا،  مــنــطــقــة »أرخـــانـــجـــيـــلـــســـك« فــــي شـــمـــال روسـ
للمشاركة في تدخل الحلفاء في الحرب الأهلية 
الـــروســـيـــة، والـــتـــي رفـــعـــت الـــســـتـــار عـــن الــحــرب 

الباردة الأولى.
من الجدير بالذكر، أن المواجهة الحاصلة في 
أوكرانيا وشبه جزيرة القرم تجري في وقت 
بــدأت معه »شمس« الإمبراطورية الأمريكية 
بالغياب، مقابل بــزوغ فجر نظام دولــي جديد 

تؤسسه قوى كبرى متعددة.

السر الروماني لم يعد نافعاً!
ــــات تــمــلــك  ــــوريــ ــــراطــ ــبــ ــ عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن الإمــ
ــاً لــلــصــعــود والازدهـــــــــار، إلا أن لــهــا طــرقــاً  طـــرقـ
ــتــــراجــــع أيــــضــــاً. وقـــــد كـــانـــت هـــذه  لــلــســقــوط والــ
التي طرحها  المسألة مــثــاراً لأكثر التساؤلات 
أهمية وصعوبة، بخصوص  إدوارد جيبون* 
انحطاط الإمبراطورية الرومانية وسقوطها. 
ويرتدي هذا التساؤل اليوم أهمية خاصة، فقد 
خــلُــصَ جيبون إلــى أنــه، وفــي الــوقــت الــذي تم 
فيه اكــتــشــاف أســبــاب انــحــطــاط الإمــبــراطــوريــة 
الداخلية  الرومانية وانهيارها، بقيت الأسباب 
ــا لـــفـــتـــرة طــويــلــة  ــيــــة خـــلـــف صــــمــــودهــ ــارجــ والــــخــ
كــثــيــرة ومــعــقــدة. إلا أن الــجــانــب الــوحــيــد الــذي 
يــســتــحــق اهــتــمــامــاً خــــاصــــاً، هـــو اعــتــمــادهــا على 
العنف والحرب، كاستراتيجية لإبطاء وتأخير 

ما هو محتوم )الانهيار(.
لم تكتف الإمبراطوريات الأوروبية بالصراع 

فــيــمــا بــيــنــهــا فــــي الـــعـــصـــور الـــحـــديـــثـــة، بــــل قــامــت 
بـــمـــواجـــهـــة الـــشـــعـــوب الـــحـــانـــقـــة، عـــنـــدمـــا تـــجـــرأت 
على مقاومتها والانتفاض في وجــه أسيادها 
المستعمرين الإمبرياليين في الفترة التي تلت 
عـــام 1945، فــي كـــلٍ مــن الــهــنــد و كينيا والهند 
الصينية والجزائر والسويس والكونغو، وما 
تــزال هــذه المواجهة قائمةً إلــى يومنا الحالي. 
هــــــذا وقــــــد بــــــــادرت الإمــــبــــراطــــوريــــة الأمـــريـــكـــيـــة 
ــيــــة الــمــتــقــهــقــرة إلــى  والإمـــبـــراطـــوريـــات الأوروبــ
ــــذت تــبــذل  ــــك، وأخــ الــتــعــاضــد فــيــمــا بــيــنــهــا إثــــر ذلـ
ــقــــاذه مـــن أراضــــي  الـــجـــهـــود لإنـــقـــاذ مـــا يــمــكــن إنــ
مــســتــعــمــراتــهــا الـــســـابـــقـــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 

الكبير وإفريقيا و آسيا.
لا أحــد ينكر أن الإمــبــراطــوريــة الأمريكية هي 
ــيــــر نـــمـــطـــيـــة، وأنـــهـــا  إمــــبــــراطــــوريــــة مـــتـــمـــيـــزة وغــ
نجحت في الانتشار بسرعة في جميع أنحاء 
الــعــالــم أثــنــاء الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة وبــعــدهــا، 
دون أن تقيم مستعمرات استيطانية تقليدية. 
ومردّ نجاحها هذا يعود إلى تجنبها للخسائر 
الهائلة، التي  البشرية والــمــاديــة والاقــتــصــاديــة 
طـــالـــت جــمــيــع الأطــــــراف الــمــتــحــاربــة الــرئــيــســيــة 

)الحلفاء( في الحرب العالمية الثانية.

أمريكا ليست استثناءً!
ــــة  ــ ــــوريـ ــ ــــراطـ ــ ــبـ ــ ــ الإمـ تـــــــــجـــــــــاوزت  فـــــقـــــد  الآن،  أمــــــــــا 
الأمريكية ذروة ازدهارها، واهترأت روابطها 
الاقــتــصــاديــة والــمــالــيــة والاجــتــمــاعــيــة والــمــدنــيــة 
والثقافية بشكل كبير. وفي الوقت ذاته ، بدأت 
دول الــبــريــكــس وإيــــران بالمطالبة بــمــوقــعٍ لها 

بين القوى العالمية.
بــــدأ مـــا تـــدعـــوه أمــريــكــا بــــ »عــصــرهــا الـــرائـــع«، 
المتمثل بــإنــزال قــواتــهــا على شــواطــئ الــدول 
الأخــــــــرى وتـــغـــيـــيـــر أنـــظـــمـــتـــهـــا، بــــالاقــــتــــراب مــن 
نهايته. حتى في مجال الهيمنة التي فرضها 
مـــبـــدأ مــــونــــرو*، نــجــد أن هـــنـــاك فـــرقـــاً شــاســعــاً 
ــتــــدخــــات ســـابـــقـــاً وحــــالــــيــــاً. فـــقـــد قــامــت  بـــيـــن الــ
أمــريــكــا فــي أيــامــهــا »الــخــوالــي«، غير البعيدة، 
بالتدخل بشكلٍ ســافــر فــي كــل مــن غواتيمالا 
الدومينيكان  وجمهورية   1962 1954وكـــوبـــا 
 1980 ــاراغــــوا  ــكــ ــيــ ونــ  1973 وتـــشـــيـــلـــي   1965
وغرينادا 1983 وبوليفيا 1986 وبنما 1989 
وهاييتي 2004. ولــم تقم الــولايــات المتحدة 
فــي أيٍ مــن هـــذه الـــحـــالات بتمكين أو تقديم 

عند مناقشة أزمة أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، قد يكون من المفيد للأمريكيين، بما في ذلك طبقتهم السياسية 
والمحللون في مراكز بحوثهم و وجوههم الإعلامية، أن يتذكروا واقعتين تاريخيتين لافتتين حدثتا في وقت مبكر من 

تشكّل الإمبراطورية الأمريكية.

هوامش :
- إدوارد جيبون* : )1794-1737( مــؤرخ إنجليزي وصاحب كتاب »تــاريــخ أفــول وسقوط الإمبراطورية 

الرومانية« الذي يعدّ من أهم وأعظم المراجع في موضوعه.
- مبدأ مونرو* : هو عبارة عن بيان أعلنه الرئيس الأمريكي جيمس مونرو في رسالة سلّمها للكونجرس 
الأمريكي في 2 ديسمبر 1823م. حيث نادى المبدأ بضمان استقلال كل دول النصف الغربي من الكرة الأرضية 

ضد التدخل الأوروبي.
- الشراكة من أجل السلام* : منظمة تابعة لحلف الناتو تهدف إلى خلق الثقة بين الحلف ودول أخرى في 

أوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، أطلقت رسمياً عام 1994.

أنظمة أكثر ديمقراطية وتقدماً اجتماعياً. 
ويــمــكــنــنــا الــــقــــول إن الـــخـــطـــوات الـــتـــي تــتــخــذهــا 
واشــنــطــن الــيــوم بــاتــت أكــثــر حــــذراً، ليس لأنها 
استنفدت نفسها في كل المجالات فحسب، بل 
أيــضــاً بسبب ظــهــور أنــظــمــة وحــكــومــات تحمل 
تـــوجـــهـــات يـــســـاريـــة فــــي خـــمـــس دول أمــريــكــيــة 
لاتــيــنــيــة فـــي الــســنــوات الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة. ومــن 
الـــمـــرجـــح أن تــصــبــح هــــذه الــــــدول أقــــل اعـــتـــمـــاداً 
مـــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة والــدبــلــومــاســيــة على 

الولايات المتحدة وأكثر تخوفاً منها.
ــفـــردات الــتــي  مــمــا لا شـــك فــيــه أن الــلــهــجــة والـــمـ
يــســتــخــدمــهــا الـــمـــحـــافـــظـــون الــــجــــدد فــــي الــتــهــلــيــل 
بـــ »أمــريــكــا العظيمة والاستثنائية  يُــســمــى  لــمــا 
والــفــريــدة مــن نــوعــهــا تــاريــخــيــاً والــتــي لا يمكن 
ــــدّة من  الاســتــغــنــاء عــنــهــا«، هـــي أكـــثـــر قــــوة وحــ
تلك التي يستخدمها الليبراليون الأمريكيون، 
ــــات  الــــذيــــن يـــخـــافـــون حـــتـــى مــــن ظـــلـــهـــم فــــي أوقــ

الصراع.
في واقع الأمر، فإن موقف وينستون تشرشل 
المحافظون  وخطابه يشكلان رمــزاً يستلهمه 
ورفاقهم في زمن التراجع الإمبريالي الغربي 
الـــذي ارتــبــط مــع حــالــة الصعود والــهــبــوط في 

الاتحاد السوفياتي.
في عهد كل من نيكيتا خروتشوف وميخائيل 
غـــوربـــاتـــشـــوف، انـــدفـــع حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
»الــنــاتــو« بــا هــــوادة إلـــى حـــدود روســـيـــا. ومــا 
لــبــث هــــذا الأمـــــر أن أصـــبـــح أكـــثـــر وضــــوحــــاً في 
الفترة الممتدة بين عامي 1989-1991 عندما 
قام غورباتشوف بـ »تحرير الأمم الأسيرة«، 

ووقع على إعادة توحيد ألمانيا.
قــامــت جميع دول أوروبــــا الــشــرقــيــة الــمــحــررة 
- الأعضاء في حلف وارسو سابقاً - الواقعة 
عـــلـــى حـــــــدود روســــيــــاــــــ  إضــــافــــة إلـــــى ثـــــاث مــن 
ــيـــيـــتـــي الـــســـابـــقـــة  ــهــــوريــــات الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـ ــمــ جــ
بالانضمام إلى حلف الناتو بين عامي 1999 - 
2009. لتشكل في نهاية المطاف ثلث الأعضاء 

الثمانية والعشرين في هذا التحالف العسكري 
ــالـــذكـــر هــنــا،  ــــن الـــجـــديـــر بـ ــلـــســـي. ومـ الـــشـــمـــال أطـ
أن حــلــف الــنــاتــو كـــان طــــوال هـــذا الــوقــت يضع 

جورجيا وأوكرانيا نصب عينيه.

ماكين يستعرض: أوباما عاجز
الثاني  فــي  الأمريكية،  الخارجية  قامت وزارة 
من آذار 2014، بإصدار »بيان حول الوضع في 
أوكرانيا من مجلس شمال الأطلسي« وأعلنت 
فيه أن »أوكرانيا هي شريك مهم لحلف شمال 
الأطــلــســي وعــضــو مــؤســس فــي »الــشــراكــة من 
ــــســـــام*«، وســـيـــواصـــل الــحــلــفــاء دعــمــهــم  أجــــل الـ
لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها، 
ولحق الشعب الأوكراني في تحديد مستقبله 
دون تدخل خــارجــي«. وتــا هــذا البيان جملة 
تحركات أمريكية في محيط الأراضي الروسية 
شــمــلــت تــوجــه مـــدمـــرة صـــواريـــخ أمــريــكــيــة عبر 
مضيق الــبــوســفــور فــي البحر الأســـود لإجــراء 
تدريبات بحرية مشتركة مع القوات الرومانية 
ــيـــة مــن  ــافـ و الـــبـــلـــغـــاريـــة، وإرســــــــال طــــائــــرات إضـ
الـــــدوريـــــات الــجــويــة  لــتــعــزيــز  طــــــراز »إف 15« 
ولاتفيا  كاستونيا  البلطيق  دول  فـــوق  للناتو 
وليتوانيا، إضافة لإنزال قوات من المشاة في 

بولندا.
في السياق ذاتــه ، قــال السيناتور الجمهوري 
العاجزة  الــخــارجــيــة  جــون ماكين إن السياسة 
ــــا  ــامـ ــ ــتـــــي يـــنـــتـــهـــجـــهـــا مـــنـــافـــســـه الــــســــابــــق - أوبـ ــ الـ
ــاً، لــلــقــيــام  ــلــــيــ - هـــــي مـــــن شـــجـــعـــت بــــوتــــيــــن، عــــمــ
تعبيره. ملمحاً،  الــعــدوانــيــة على حــد  بخطوته 
بشكل ضمني، إلــى أن الــرئــيــس أوبــامــا يتمتع 
ــة. ثــــم مــــا لـــبـــث الـــســـيـــنـــاتـــور،  ــادنــ ــهــ بــشــخــصــيــة مــ
إلــى أوكرانيا ليؤكد  متعدد الأدوار، أن توجه 
أن هـــنـــاك جــانــبــاً أمــريــكــيــاً آخــــــراً، يــمــتــلــك الــعــزم 
ــــوة فــــي مـــقـــابـــل الـــجـــانـــب الــــذي  ــقـ ــ والــــكــــفــــاءة والـ
يضم الــرئــيــس »الــعــاجــز« والــفــريــق الــقــائــم على 

سياسته الخارجية.

 تجري المواجهة 
الحاصلة في 

أوكرانيا والقرم 
في وقت بدأت 
معه »شمس« 

الإمبراطورية 
الأمريكية 

بالغياب، مقابل 
بزوغ فجر نظام 

دولي جديد 
تؤسسه قوى 

كبرى متعددة.
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اعـــتـــاد الأطـــبـــاء فــيــمــا يــســمــى الـــطـــب الــحــديــث على 
مـــعـــالـــجـــة الأعــــــــــــراض الــــمــــرضــــيــــة، فــــفــــي الأمـــــــــراض 
ترتفع  جرثومية  هجمات  على  القائمة  الالتهابية 
ــــارة إلـــى الــمــعــركــة الــشــرســة الــتــي  الـــحـــرارة فـــي إشـ
تــقــوم بها دفــاعــات جسمنا مــع الــجــراثــيــم الــغــازيــة، 
يــقــوم الــطــب الــحــديــث بتخفيض درجـــة الـــحـــرارة، 
يقوم الأنــف فــي نــزلات الــبــرد الجرثومية بإفراز 
الـــمـــزيـــد مـــن الـــســـوائـــل الأنـــفـــيـــة فـــي مـــحـــاولـــة لــطــرد 
أكبر عدد من الجراثيم من الجسم، تقوم الأدوية 
الــمــجــاري التنفسية مــن خــال  الــحــديــثــة بتجفيف 
مضادات الاحتقان، حابسة الجراثيم في الجسم، 
في العديد من المشاكل المتعلقة بضغط الدم  أو 
التسممات نعاني من الصداع في إنذار من الجسد 
إلـــى أنــنــا بــحــاجــة إلـــى الــمــزيــد مــن الــمــاء أو الطعام 
ــبـــت نــــــــــداءات الـــجـــســـد هـــذه  أو الــــــراحــــــة، يــــجــــري كـ
بــمــســكــنــات الآلام، إنــهــا فــلــســفــة كــامــلــة تــعــتــمــد على 

كبت الأعراض لتغطية الأسباب.
مــؤشــرات البطالة العالية فــي المجتمع تــدل على 
أزمة اقتصادية، تتمثل في خلل في توزيع الدخل، 
خلل في العدالة الاجتماعية، ليس حلها في خلق 
فـــرص عــمــل وهــمــيــة، أو تــجــاهــل هـــؤلاء العاطلين 
عــن الــعــمــل والأمـــــراض الإجــتــمــاعــيــة الــتــي تسببها 
الــبــطــالــة، وقمعهم واتــهــامــهــم بــالــمــؤامــرة وتخريب 

الاقتصاد، وتعكير صفو من تبقى!!
إن فلسفة كلية الحل بعيدة عن علاج العرض إلى 
عــاج الــمــرض هــي السبيل الوحيد للتخلص من 

نقص المناعة والإبقاء على بنية سليمة.

وجدتها

بين العرَض والمرض

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

منظمة الصحة العالمية تحذر: 
عصر ما بعد المضادات الحيوية بات وشيكاً

ǧǧترجمة د. عروب المصري 
عن موقع المحقق inquisitor بتصرف

وذكرت منظمة الصحة العالمية )WHO( أن العالم 
فــي خطر جسيم الآن بسبب دخـــول عصر مــا بعد 
الـــمـــضـــادات الــحــيــويــة. »عـــصـــر الـــمـــضـــادات الــحــيــويــة 
-حــيــث يمكن لأي إصــابــة طفيفة أن تقتلنا- دون 
أن يكون ذلــك مجرد خيال مــروع، بل هو احتمال 
حقيقي جدا في القرن الحادي والعشرين«، وحذر 
التقرير المدمر الصادر عن منظمة الصحة العالمية 
من أن المرضى ومقدمي الرعاية يلاحظون بالفعل 
أن المضادات الحيوية الموصوفة ببساطة لا تعمل 
بــعــد الآن. وأنــــه حــتــى الآن، لــيــس تـــكـــرار الــتــهــابــات 
الــجــيــوب الأنــفــيــة أو عــــدوى الــمــســالــك الــبــولــيــة التي 
لا تنفع فيها المضادات الحيوية الموصوفة سوى 

غيض من فيض.

ليست المرة الأولى
وهـــي لــيــســت  مـــرة الأولــــى الــتــي تعلن فيها منظمة 
ــيــــة اقـــــــتـــــــراب حـــــالـــــة الــــــــطــــــــوارئ مــن  ــمــ ــالــ ــعــ الــــصــــحــــة الــ
الــمــضــادات الحيوية. فــي عــام 2012، قــدمــت المدير 
الـــعـــام الـــدكـــتـــورة مــارغــريــت تــشــان لمنظمة الصحة 
الــعــالــمــيــة كــلــمــة رئــيــســيــة قــويــة جــــداً فـــي كــوبــنــهــاغــن، 
الدنمارك في مؤتمر حول مكافحة مقاومة مضادات 

الميكروبات. حذرت تشان:
»عصر ما بعد المضادات الحيوية  يعني، في الواقع 
، ووضــــــع حــــد لــلــطــب الـــحـــديـــث كـــمـــا نـــعـــرفـــه. أشـــيـــاء 
شائعة مثل التهاب الحلق أو خدش في ركبة الطفل 

قد تقتل مرة أخرى«.
يــعــلــم مــســؤولــو الــصــحــة هـــذا يــمــكــن أن يـــحـــدث. بعد 
أربع سنوات فقط من بداية إنتاج شركات الأدوية 
البكتيريا  بــــدأت  عـــام 1943،  فــي  البنسلين  الــضــخــم 
في بناء المقاومة له. وقال السير الكسندر فليمنغ 
، الــمــكــتــشــف الــعــرضــي لــلــمــضــاد الــحــيــوي البنسلين 
،لصحيفة نيويورك تايمز في عام 1945، »إن أعظم 
إمــكــانــيــة الـــشـــر فـــي الــتــطــبــيــب الـــذاتـــي هـــو اســتــخــدام 
ــــة  ــــدلا مــــن ازالـ ــــه بـ جــــرعــــات صـــغـــيـــرة جــــــدا، بــحــيــث أنـ
البنسلين.«،  الــمــيــكــروبــات  لمقاومة  الــعــدوى تتعلم 
ــــدة الـــمـــقـــاومـــة لـــلـــمـــضـــادات الـــحـــيـــويـــة واضـــحـــة  إن شـ

ومروعة كما يظهر التقرير النقدي لمنظمة الصحة 
العالمية.

البكتريا القولونية
قـــال الــدكــتــور كــيــجــي فـــوكـــودا مــســاعــد الــمــديــر الــعــام 
لـــأمـــن الـــصـــحـــي فــــي مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة فــي 
بيان، »دون ، العمل المنسق العاجل من قبل العديد 
مــن أصــحــاب المصلحة، يتوجه العالم إلــى عصر ما 
الشائعة  الحيوية، والتي الأمـــراض  المضادات  بعد 
والإصـــابـــات الطفيفة الــتــي كــانــت قابلة للعلاج على 
ــــرة أخـــــــــرى«. حـــذر  ــــدى عــــقــــود يـــمـــكـــن أن تـــقـــتـــل مــ مــ
فوكودا أنه، بالفعل لا يمكن علاج بعض الالتهابات 
البكتيرية مــن قــبــل الــمــضــادات الــحــيــويــة عــن طريق 
ــلــــب دخــــــــــــول الــــمــــســــتــــشــــفــــى.  ــتــــطــ الــــــفــــــم وأصــــــبــــــحــــــت تــ
وتشمل هــذه الالتهابات حاليا الإسهال الناجم عن 
البكتيريا التي كان يمكن علاجها سابقاً و التهابات 
المسالك البولية، وحــذرت منظمة الصحة العالمية. 
ــيـــويـــة فـــــي فــئــة  مــــقــــاومــــة الــــجــــراثــــيــــم لــــلــــمــــضــــادات الـــحـ
فعلياً على نطاق واسع  المنتشر  الفلوروكينولون 
جداً، مما يجعل معالجة البكتريا القولونية الشائعة 
غــيــر فـــعـــال فـــي أكـــثـــر مـــن نــصــف عــــدد الـــمـــرضـــى في 
ــــرت صــحــيــفــة الـــجـــارديـــان أن  بــعــض الــمــنــاطــق. وذكــ
الــبــكــتــيــريــا الــمــقــاومــة لــلــمــضــادات الــحــيــويــة هـــي الآن 

القاتل الآن أكثر شراسة من الإيدز.

معاجين الأسنان
وقد جاءت تحذيرات في العام الماضي من الصابون 
الـــمـــضـــاد لــلــبــكــتــيــريــا بــســبــب تــحــذيــر مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية... والأســوأ من ذلك في مكافحة البكتيريا. 
الـــــمـــــواد  وهــــــــو   ،Tricolsan الــــتــــريــــكــــلــــوســــان  أن 
الكيميائية المضادة للبكتيريا المضافة إلى الصابون 
المستخدمة في معظم الحمامات العامة وغيرها من 
الــمــنــتــجــات بــمــا فــي ذلـــك مــعــاجــيــن الأســـنـــان، وجــدت 
فــقــط لــتــشــجــيــع مــســتــعــمــرات الـــمـــكـــورات الــعــنــقــوديــة 
»أجــــرى   ،ScienceNews لــمــجــلــة  وفـــقـــا  الأنـــفـــيـــة. 
عــالــم الــجــراثــيــم بليز بــولــس ، مــن جامعة ميشيغان  
وزمـــاؤه مسوحات أنــوف مــن 90 مــن البالغين و 
جـــدوا أنــه الــمــواد الــتــي تحتوي على التريكلوسان 
ــمــــالات تــــعــــرض الــشــخــص  ــتــ يـــمـــكـــن أن تـــضـــاعـــف احــ

فالميكروبات  العنقودية.  المكورات  تحمل  لنزلات 
ــــع الــــتــــريــــكــــلــــوســــان، وهــــــو يـــســـمـــح لــهــم  ــــد تـــكـــيـــفـــت مـ قـ

بالثبات في الأنف«.

مطهرات الأيدي
تــقــدم مــطــهــرات الــيــد أيــضــا مــســاعــدة تـــذكـــر. نــشــرت 
المجلة الأمريكية للتحكم بالأمراض المعدية دراسة 
عـــام 2008 أظــهــرت أنـــه فــي حــيــن قــد يقتل المطهر 
99.99٪ مــن الــجــراثــيــم ، فهو جــزء مــن السبب في 
أنـــنـــا نــخــســر الــــحــــرب الـــمـــضـــادة لــلــبــكــتــيــريــا. ويـــؤكـــد 
الباحثون أن المنتجات القائمة على الكحول، تزيد 
إنتاج الأغشية الحيوية وإمكانية إمراض المكورات 

العنقودية.

لدى الأطفال والمراهقين
يــبــدو أن اســتــخــدام الــمــضــادات الــحــيــويــة لالتهابات 
ــفــــرد فــــي تـــطـــويـــر عــــدوى  يـــزيـــد أيـــضـــا مــــن فـــــرص الــ
لاحقة في وقت لاحــق. أشــارت أكاديمية الأمريكية 
لطب الأطــفــال فــي تقرير صحفي مقتضب »حسب 
دراسات الباحثين الكنديين في مجلة أرشيف طب 
الأطــــفــــال والـــمـــراهـــقـــيـــن أن خـــطـــر إيـــــــواء الـــمـــكـــورات 
العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين هي أعلى 
بــمــقــدار ثــاثــة أضــعــاف بــيــن الأطـــفـــال الــذيــن تــنــاولــوا 
واحـــد أو أكــثــر مــن الــمــضــادات الحيوية خــال شهر 
إلى ستة أشهر من تشخيص العدوى. تم ربط عدد 
الــمــضــادات الــحــيــويــة الــمــأخــوذة مــبــاشــرة مــع خطر 
الــعــدوى، والــذيــن حصلوا على مــا لا يقل عــن أربــع 
وصــفــات تــمــت زيــــادة الــمــخــاطــر ب 18 ضــعــفــاً لهذه 
ـــدت دراســـــــة عــــن الأطــــفــــال فــي  ــ الـــجـــرثـــومـــة، كـــمـــا وجـ

المملكة المتحدة«.

في الإنتاج الحيواني
ــــر الـــدكـــتـــور  ــــان مـــصـــدر الـــقـــلـــق الأكــــبــــر كـــمـــا ذكـ ــــد كـ وقـ
تشان في التقرير الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية 
، هــو اســتــخــدام الــمــضــادات الحيوية فــي الإمـــدادات 
الغذائية. »في جميع أنحاء العالم،هناك حقيقة وهي 
أن كــمــيــات الــمــضــادات الــحــيــويــة الــتــي تستخدم في 
المستخدمة  أكبر مــن تلك  السليمة هــي  الحيوانات 
في البشر غير الأصحاء وهذا مدعاة للقلق الشديد«. 
قــدم مــســؤول منظمة الصحة العالمية بعض الأمــل 
في التعافي رغم ذلك، »أظهرت الحكومة الدنماركية 
و بــيــانــات الــصــنــاعــة أن إنــتــاج الــثــروة الــحــيــوانــيــة و 
الحظر، بينما تراجعت  بالفعل بعد  ازداد  الــدواجــن 
مقاومة المضادات الحيوية في المزارع واللحوم«.

ـــدث تــحــذيــر لــمــنــظــمــة الــصــحــة  نـــظـــرا لإلـــحـــاح فـــي أحــ
العالمية، ما هي الخطوات التي ستتخذها للتخفيف 
من آثار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في 

حياتك؟

أصدرت منظمة الصحة 
العالمية تقريراً جديداً، وهو 

أول تقرير يتناول مقاومة 
المضادات الحيوية على 

الصعيد العالمي، ويكشف 
عن أن هذا التهديد الخطير 

لم يعد مجرد تنبؤ للمستقبل 
بل إنه واقع بالفعل الآن 

في كل إقليم من أقاليم 
العالم، ويمكن أن يمس 

كل فرد في أي سن وفي أي 
بلد. فمقاومة المضادات 

الحيوية، والتي تحدث عندما 
تطرأ تغيرات على الجراثيم 
فتفقد المضادات الحيوية 
مفعولها لدى من يحتاجون 

إليها لعلاج العدوى، تشكل 
الآن تهديداً كبيراً للصحة 

العمومية. 

بنوك الخلايا الجذعية
ــاذا نـــخـــزن دم الـــحـــبـــل الــــســــري فــــي بـــنـــوك الــخــايــا  ــمــ لــ

الجذعية؟ وهل يمكنه علاج الأمراض الدموية؟
تضم خلايا الحبل الــســري خلايا جذعية مكونة للدم 
ــافـــة إلـــى خــايــا جــذعــيــة أخـــــرى( وهـــكـــذا يــمــكــن أن  )إضـ
يــكــون بـــديـــاً عـــن زرع نــقــي الــعــظــم حــيــث تــتــمــيــز عنها 

بعدة مزايا، منها:
• ســهــولــة الــجــمــع دون إزعــــاج الأم أو الــطــفــل الــولــيــد 

)مقارنة بجمع نقي العظام(.
• يحدث داء الثوي ضد المضيف بشكل أقل من نقي 
الــعــظــام لأن الــخــايــا المناعية غــيــر نــاضــجــة فــي الحبل 

السري.
• إمكانية تفاوت في الـ HLA )أي التوافق النسيجي( 
أكثر من نقي العظم وبالتالي فرصة إيجاد متبرع أكبر.
لكن من سيئاتها أن الخلايا الجذعية الدموية أقل ب10 
مــــرات مــن نــقــي الــعــظــم مــمــا جــعــل فــشــل الــمــعــالــجــة أمـــراً 

وارداً. 
طــبــعــاً ذكـــرنـــا الأمــــــراض الـــدمـــويـــة فــقــط، لــكــن اســتــخــدم 
أيضاً زرع خلايا الحبل السري في علاج أكثر من 80 
مرضاً مختلفاً ومازالت التجارب السريرية مستمرة...

»عصر ما بعد المضادات الحيوية  يعني أن أشياء 
شائعة كالتهاب الحلق أو خدش في ركبة الطفل قد 

تقتل مرة أخرى«
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اختراق في علاج اتش7ان9
 كشفت دراسة أجراها علماء الطب الصينيون ارتباط بروتين 

دم بشري مع معدل وفيات )اتش7ان9(
ــــي مـــجـــلـــة نـــيـــتـــشـــر أن  ــــم نـــشـــرهـــا فـ وأظـــــهـــــرت الــــــدراســــــة الــــتــــي تـ
مــســتــويــات انــجــيــوتــنــســيــن 2فــــي بـــازمـــا الـــــدم تـــكـــون أعـــلـــى في 
الــمــرضــى المصابين بــفــيــروس اتـــــش7ان9 ويــمــكــن استخدامها 

للتنبؤ بتدهور حالتهم الجسدية.
وانجيوتنسين 2 هــو بــروتــيــن بــشــري يــوجــد فــي بــازمــا الــدم 
وجـــدار الأوعــيــة الــدمــويــة والــقــلــب والــكــلــى لتنظيم ضغط الــدم. 

ويرتبط ارتباطا وثيقا بالإصابات الرئوية الحادة.
إن الاكتشاف الجديد يمكن أن يساعد في الممارسة السريرية، 
حيث يمكن للعاملين في المجال الطبي اتخاذ تدابير أكثر فعالية 
وموثوق بها لعلاج المرضى ممن يعانون من حالات مختلفة.

ــــال إد غــيــرســتــنــر، رئـــيـــس تــحــريــر مــجــلــة نــيــتــشــر » إن هــذه  وقـ
الدراسة تقدم منظورا جديدا لعلم أمراض اتش7ان9 والعلاج 

المحتمل للحالات المصابة به في المستقبل«

�  �  �

دول ))بريكس(( والاحترار العالمي
أشـــاد الأمــيــن الــعــام لــأمــم الــمــتــحــدة بـــان كــي - مـــون بالجهود 
الـــتـــي تــبــذلــهــا كــتــلــة ))بـــريـــكـــس(( لـــاقـــتـــصـــادات الـــصـــاعـــدة فيما 
المجموعة  العالمي، لكنه حــث دول  يتعلق بمكافحة الاحــتــرار 

على زيادة مساهماتها.
وقال بان كي - مون إن المساهمات التي تقدمها دول الكتلة، 
لمكافحة  أفريقيا،  البرازيل وروســيــا والهند والصين وجنوب 
الاحترار العالمي تعد الأهــم، إذ تسير هذه الــدول على طريق 

التحول إلى بلدان متقدمة.
أدلـــى بــان كــي - مــون بــهــذه التصريحات فــي أبــو ظبي خلال 
مؤتمر صحفي بعد الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزاري رفيع 
المستوى حــول تغير الــمــنــاخ فــي إطـــار الاســتــعــداد لقمة الأمــم 

المتحدة للمناخ المقررة في أيلول القادم بنيويورك.
وقال بان كي - مون إن الصين تعد حامل الرمح في النهوض 
بالطاقة الخضراء في إطــار ))بريكس((، وبخاصة في المدن 

الكبرى.
كما أشاد بجنوب أفريقيا »للخطوة الجيدة للأمام« التي قامت 
آلــيــة للتعاون بين شبكات الكهرباء في  بها مــن خــال تشكيل 
12 دولة على مستوى نصف الكرة الأرضية الجنوبي. وشدد 
على أن جــهــود وقــف الاحــتــرار العالمي لابــد أن تحظى بدعم 

من جميع الدول.
كــان وزراء خارجية ))بــريــكــس(( قــد أكـــدوا فــي بيان مشترك 
صـــدر فــي أيــلــول الــمــاضــي فــي ريـــو دي جــانــيــرو بــالــبــرازيــل أن 
»مــســؤولــيــة مــواجــهــة تغير الــمــنــاخ تــقــع عــلــى عــاتــق كــل الـــدول، 
وتــخــتــلــف حــســب مـــدى مــشــاركــة الـــــدول تــاريــخــيــا فـــي المشكلة 
ــا، مــــع الــــوضــــع فــــي الاعــــتــــبــــار الـــظـــروف  الـــمـــلـــحـــة الـــتـــي نـــواجـــهـــهـ

الوطنية والقدرات وعدد السكان وحاجات التنمية«.

ǩǩوكالات

أخبار العلم مع تناقص الأنواع يتناقص عدد العلماء المصنفين لها

ǧǧبقلم جيني ماردر بتصرف 
PBS NEWSHOUR عن موقع

نشأ علم التصنيف مــع عالم النبات السويدي كــارل لينيوس فــي 1758، 
وهو علم اكتشاف ووصف وتصنيف الأنواع. انه يدور حول فهم الأصول 
والتاريخ التطوري للجماعات، وكيف تنسجم مع نظام الحياة. وهو عن 
علم الــدارويــنــيــة لــدراســة التكيفات على مــر الــزمــن. و وهــو عــن الجلوس 
ــيـــة، وقــــراءة نــشــرات تبلغ مــن الــعــمــر 200 عــامــاً عن  فــي المتحف الأوروبـ
العلماء  التي حملها  الفعلية  العينة  أثناء حمل  الجناحين  الشحرور أحمر 

الذين ماتوا منذ زمن بعيد حين دراستها.

عصافير داروين
ــــواع مـــن الــعــصــافــيــر عــلــى رحــلــتــه إلـــى جــزر  جــمــع تــشــارلــز دارويـــــن عـــدة أنـ
غــالابــاغــوس. هـــذا الــرســم يــشــار الــيــه بــاســم »عــصــافــيــر دارويــــــن«. تختلف 
مناقيرها في الشكل والحجم، وتكييفها لالتقاط أفضل طعام يأكل كل طير. 
إن انخفاض أعداد خبراء التصنيف الكلاسيكي يعني أننا قد يكون فقدان 
جسم معرفي كبير، مكون من العلماء المتخصصين في مجموعة معينة 
النباتات. والتحول نحو استخدام تسلسل  من الحشرات أو الطيور أو 
العالم  وتصنيف  لترتيب  العملاقة  الكمبيوتر  وأجــهــزة  الــنــووي  الحمض 

الطبيعي يمثل واحدا من أكبر الأخطار التي تهدد التصنيف.

الشيفرة الخطية
الــنــووي، على سبيل المثال،  إلــى الشيفرة الخطية للحمض  وهــو يشير 
وهـــي تقنية تعتمد عــلــى شــريــحــة مــوحــدة قــصــيــرة مــن الــحــمــض الــنــووي 
- وهــــو نــــوع مـــن الــبــصــمــة الـــوراثـــيـــة - لــلــتــحــقــق مـــن الأنــــــواع الـــتـــي سبق 
البيئية  الــدكــتــور ويلر رئيس أكاديمية صاني للعلوم  أن أنشئت . يقول 
والغابات »نحن معجبون كثيراً بذكائنا في تحطيم شفرة الجينوم ويعتقد 
الكثيرون أن هذا بالتأكيد أفضل من دعم خبراء التصنيف يجلس حولها 

العينات يكتبون أوصافها«.

ساق حشرة تكفي
وقــال مــارك ستوكل كيبر الباحثين المشارك في برنامج جامعة روكفلر 
للبيئة الإنسان إن للشيفرة الخطية للحمض النووي دوراً هاماً في توفير 
المعلومات عن الكائنات الحية قابلة للتداول في متناول الجمهور. يمكن 
استخدامها لإنشاء مكتبة مرجعية إلكترونية ضخمة من الأنواع، ويمكن 
تحديد الأنواع فقط باستخدام بيضة، أو بذور، أو حتى جزء أو قطعة من 

كائن حي كساق حشرة، على سبيل المثال.
»تحتاج إلى الحمض النووي للقيام بذلك«، يقول ستوكل: »هذه ليست 
وظيفة للقائمين بالتصنيف. الحمض النووي موجود في جميع الأجزاء. 

انه في الجذور، في الأوراق، في البذور«.

التصنيف الكلاسيكي
يــقــول روبــــرت  دوســــال أمــيــن معهد ســاكــلــر لعلم الــجــيــنــوم الــمــقــارن في 
المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي. »الشيفرة الخطية تعمل لأن الجين 
المختار يتغير بشكل كافٍ بين أنواع الحيوانات ولأن هذه التغييرات 
مــوروثــة«، ويقول. »إن القياس بالشيفرة الخطية فكرة جيدة، كما لا 
يحتاج المرء أن يعرف ما يبدو عليه الكائن الحي حتى يقول ما هو«، 

لكن هذا لا ينبغي أن يقلل من أهمية التصنيف.
ولكن هنا حيث يميل الصراع إلى النشوء، حيث يميل علماء الشيفرة 
الخطية أيضا إلــى استخدام الحمض الــنــووي للقيام بالتصنيف، وهذا 
هـــو الــمــكــان الــكــاســيــكــي للتصنيف حــيــث تــتــضــارب الــشــيــفــرات الخطية 
أحــيــانــاً.  إذ لا تـــزال بــحــاجــة التصنيف الــكــاســيــكــي للتحقق مــن وجــود 

الأنواع الجديدة .

خبراء التصنيف
مع تضاؤل عدد أخصائيي التصنيف، يتزايد دور العالم المواطن، يمثل 
ويلر ذلك كالنظر في لوحة ليوناردو دا فينشي، كما يقول التكنولوجيا 
موجودة في رقاقة بدقة تصل إلى أي بقعة من الطلاء من مجموعة من 
روائع دا فينشي، من خلال تحليل النظائر والتحاليل الكيميائية، التي 
يمكنها حــتــى تــرتــيــب الــلــوحــات زمــنــيــا. ولــكــن بفعل ذلـــك تفتقد الــصــورة 

الكبيرة  لوحة الموناليزا نفسها.
أو بعبارة أخــرى، تخيل دراســة الحمض النووي لزرافة وحيد القرن، 
دون مــقــارنــة أعــنــاقــهــم أو أنــوفــهــم، ودون أخـــذ الـــوقـــت الــكــافــي لــدراســة 
التباين داخـــل الــجــمــاعــات وبينها والــتــعــقــيــدات الــتــطــوريــة، ثــم تخيل من 
يدعي وجــود أنـــواع جــديــدة على أســاس الحمض الــنــووي وحــده .إنــه 

انتصار أجوف للغاية في خضم أزمة التنوع الحيوي. 
هناك  اتفاق واسع على ان التصنيف الكلاسيكي قد انخفض - أعداد 
أقل من الطلاب الجدد الذين يدخلون الميدان، وظائف أقل بدوام كامل، 
وعدد أقل من المؤسسات تكرس مواردها لمجموعات التنوع الحيوي.

أزمة التنوع الحيوي
يــجــب أن تــكــون صــدمــة أنــنــا نــخــســر هـــذه الــخــبــرة، مــمــا يــعــنــي عــــددا أقــل 
ــتـــي تــــــدرس الــتــصــنــيــف الـــكـــاســـيـــكـــي، وأقــــل  ــيـــة الـ ــمـ ــاديـ مــــن الـــــــــدورات الأكـ
مــمــن يــبــحــثــون عــن مــثــل هــكــذا أســـاتـــذة ، ويــنــخــفــض الــتــمــويــل للمناصب 
التصنيفية. حتى أنه من الصعب بشكل متزايد للعثور على الأماكن التي 
تمنح درجـــة الــدكــتــوراه فــي التصنيف. ومــن الصعب على نحو متزايد 

العثور على وظيفة.
إن الــخــطــر الــمــبــاشــر، هــو فــي الــفــقــدان الــدائــم للمعرفة الــتــنــوع الــحــيــوي، 
العديد من الأنواع لم تكتشف بعد ولم توصف وتصنف بعد، قد لا تملك 

فرصة ثانية لذلك في المستقبل.

لم تكن شجرة الحياة 
بصحة جيدة في الآونة 

الأخيرة. والأرض في 
أزمة عميقة  للتنوع 

الحيوي وتخسر أكثر من 
10،000 من الأنواع سنويا. 

إن تسمية وفهم تلك 
الأنواع وغالبا ما يكون 

الخطوة الأولى في محاولة  
إنقاذها قبل فقدانها. 

وتمتد المشكلة إلى أبعد 
من الأنواع نفسها، كما 

يقول البعض. نحن نخسر 
العلماء أنفسهم، الذين 

يقومون التسمية أي خبراء 
التصنيف .

بذور الدمار : أجندة خفية من التلاعب الجيني
يركز المؤلف ف. وليام انــجــدال في هــذا الكتاب 
الذي أجري البحث فيه بمهارة على كيفية سعى 
نخبة اجتماعية- سياسية صغيرة من الأميركيين 
لــفــرض ســيــطــرتــهــا عــلــى الأســــس الأســـاســـيـــة جـــداً  
لــبــقــاء الإنــــســــان: تــوفــيــر خــبــزنــا الـــيـــومـــي. »تــحــكــم 

بالغذاء تتحكم بالناس.«
لــيــس هـــذا الــكــتــاب عـــاديـــاً حـــول مــخــاطــر الــكــائــنــات 
المعدلة وراثياً. يأخذ انجدال القارئ داخل أروقة 
السلطة، إلى الغرف الخلفية للمختبرات العلمية، 

وراء أبواب مغلقة لمجالس إدارة الشركات.
يكشف المؤلف بلباقة عالماً شيطانياً من المكائد 

الـــســـيـــاســـيـــة، والــــفــــســــاد الـــحـــكـــومـــي يـــحـــركـــه الـــربـــح 
والإكــــــراه، حــيــث يــتــم اســتــخــدام الــتــاعــب الجيني 
وتسجيل براءات الاختراع لأشكال الحياة لكسب 
السيطرة العالمية على إنتاج الغذاء. إذا ما تمت 
قراءة الكتاب في كثير من الأحيان على أنه قصة 

جريمة، فهذا ليس من المستغرب، لأنه كذلك.
جادل انجدال الانتقادات بعناية تلك التي تذهب 
إلى أبعد من الخلافات المألوفة المحيطة بممارسة 
التعديل الوراثي كتقنية علمية. هذا الكتاب يفتح 
العينين ، وهو مهم لجميع الأشخاص الملتزمين 

بقضايا العدالة الاجتماعية والسلام العالمي.
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علينا ألا نتردد من جعل الفلوجة عبرة لغيرها 
وأن نثبت على الدوام بأن الجيش الأمريكي لا 

يرد ولا يهزم حتى وإن اشتمل الأمر على إحداث 
نطاق واسع من الدمار

قرطاج الجديدة.. وأصوات الحرية
نهض الصحفيون من 

على مقاعدهم، كان 
انتظاراً طويلًا في 

هذه الصالة المكيفة 
وسط الصحراء، 

اعتلى الجنرال »مارك 
كيميت« المنصة، 
ابتسم للصحفيين 
المرهقين ثم بلل 
شفتيه بكأس من 
الماء المثلج، كان 

هذا قبل عشر سنين 
بالتمام والكمال، ما 

زال الاجتياح الأمريكي 
للعراق حديث العهد، 

وما زالت الصحافة 
العالمية تتابع عن 

كثب التفاصيل 
اليومية لـ»نشر 

الديمقراطية« هناك، 
استمع الجنرال إلى 
أسئلة الجميع وردّ 

على معظمها، نهض 
أحد الصحفيين وفاجأ 

الجنرال المتعب 
بسؤاله: »يا حضرة 

الجنرال.. ما الذي 
يمكن أن تقوله لأهل 
العراق المرهقين من 

القصف والرصاص 
والطلعات الجوية 

اليومية التي تحصد 
الأرواح بلا هوادة، ما 
الذي يمكن أن تقوله 
لأطفال العراق الذي 

يرتعبون طوال الوقت 
من أصوات الطائرات 

ودوي القنابل؟!«، 
توقف الجنرال لوهلة 

ليستوعب مضمون 
السؤال، لكنه سرعان 

ما ابتسم وهو يلملم 
أوراقه من على 

المنصة: »أقول لهم.. 
هذا صوت الحرية!!«.

ǧǧيسار صالح

كــان ذلــك من على حــدود »الفلوجة«، في الــحــادي عشر 
من نيسان من العام 2004، لم تغب أخبار تلك المنطقة 
ــنــــوات مــن  ــاً، وبـــعـــد عـــشـــر ســ ــ ــــومـ ــــار يـ ــبـ ــ ــاشــــات الأخـ عــــن شــ
الدماء،  الكثير من  اليوم تنزف  »الديمقراطية« ما تــزال 
ــا زالـــت  جـــمـــاعـــات مــتــطــرفــة مـــدعـــومـــة مـــن قــــوى الـــظـــام مـ
تـــســـرق أحــــــام الـــصـــغـــار وقــــــوت الـــكـــبـــار، لــــم يـــهـــدأ صـــوت 
الــرصــاص طـــوال تــلــك الــســنــيــن، عــرفــت الــمــديــنــة الــســوداء 
ويــات وجــروحــاً لا تندمل، هجرها من استطاع الهرب 
ودفـــــن تــحــت ركـــامـــهـــا مـــن حــالــفــه الـــحـــظ بــتــلــقــي »الــحــريــة 
ــبــــادئ الــــتــــي رأى  ــمــ ــلـــك الــ ــيــــة«، تـ ــكــ والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمــــريــ
الجنرال »كيميت« أن مــن الأفــضــل إيضاحها للصحفيين 
قبل دخــولــه »الــفــلــوجــة« فــي تلك الــســنــة، فكانت النتيجة 

استعراضاً مضحكاً ومبكياً في الوقت نفسه!!

الفلوجة.. قرطاج الجديدة 
كــان الجنرال »كيميت« من الجنرالات الصغار في سلم 
الجيش الأمــريــكــي، وهــو أحــد مــعــاونــي الــجــنــرال »تومي 
ــيــــاح الأمـــريـــكـــي  ــتــ ــكــــس« الــــقــــائــــد الأعــــلــــى لــــقــــوى الاجــ فــــرانــ
لــلــعــراق، والـــذي لا يــعــرف الــكــثــيــرون عنه قــولــه الشهير: 
»إن عملية تــعــداد الضحايا العراقيين لا فــائــدة منها ولا 

حكمة فيها..!!«.
ــــذاك، وبــــدأ بــاســتــعــراض  صــعــد »كــيــمــيــت« عــلــى الــمــنــصــة آنـ
قـــــدرات قــــوات الــبــحــريــة الأمــريــكــيــة فـــي الــتــعــامــل مـــع هــذا 
النوع من الحصار: »نحن جاهزون لتوفير أي نوع من 
المساعدات الإنسانية على الفور، طواقم مدربة تتأهب 
لاســتــقــبــال الــمــحــتــاجــيــن مـــن الــمــديــنــة، إنــــه مـــا تــتــفــوق فيه 
قوات البحرية الأمريكية عن مثيلاتها، قدرتها على تأمين 
أي مساعدة لأي مدينة في العالم بوقت قياسي!«، ابتسم 
الجنرال فخوراً لكن الأيام اللاحقة أثبتت للعالم بأنه ربما 

كان يمزح مزحة سمجة..
عوملت المدينة على أنها حقل تدريبي للرمايات النارية، 
فــي الــيــوم الأول، تــم تدمير مستشفيين يحوي أحدهما 
أحد أحدث المراكز الطبية في البلاد، تدميراً كاملًا، كما 
جرى بمعظم المنازل في المنطقة، دخلت قوات البحرية 
الأمريكية بعد أن فجرت كــل شــيء، واقــتــادت مــن تبقى 
على قيد الحياة أســـرى فــي صــفــوف طويلة مــن مقيدي 
ــــدي، تـــرك الــمــصــابــون مــن الــعــراقــيــيــن لــيــاقــوا الــمــوت  الأيـ
متأثرين بجروحهم، لم يكن أحد ينوي تقديم المساعدة 
لهم في الأساس، صرح الكولونويل »بيت نيويل« الذي 
شارك في العملية الدموية تلك: »أراد الجيش الأمريكي 

أن تفهم الفلوجة ما هي الديمقراطية!«.
فــهــمــت »الــفــلــوجــة« بــأنــهــا تــحــولــت إلــــى أمــثــولــة لــمــقــاومــي 
ــــي الــعــراقــيــة،  الــجــيــش الأمــريــكــي أيــنــمــا كــانــوا عــلــى الأراضـ

التنافس بين الهند وباكستان.. سينمائياً
بين  والسياسي  والاقــتــصــادي  العسكري  التنافس  يتعاظم 
ــقـــاء على  الــهــنــد وبــاكــســتــان. وإن أفــلــحــت الـــدولـــتـــان فـــي الإبـ
الحدود بينهما مستقرة، إلا أن نيودلهي نجحت منذ فترة 
في اختراق النسيج الاجتماعي والثقافي لاسلام آباد عبر 
القائمون على الفن السابع  الفن السابع، السينما. ويرجع 
في باكستان أسباب تراجع أدائهم إلى افتقارهم لمنتجين 

حقيقيين، بالرغم من وجود مواهب التمثيل.

المرأة محور معرض فني في طهران
ســـعـــت مــــن خـــالـــه الـــفـــنـــانـــة الــتــشــكــيــلــيــة ســمــيــة شــمــســي إلـــى 
الكشف عن مكنونات المرأة عبر التركيز على رسم العين 
ــــوار الـــجـــنـــس الـــلـــطـــيـــف. ومــــثّــــل وجـــه  ــ فــــي مـــحـــاولـــة لــســبــر أغـ
الـــمـــرأة الــعــنــوان الــعــريــض لــمــعــرضــهــا الــفــنــي الــــذي أقــيــم في 
العاصمة الإيرانية طهران. حيث ترى الفنانة سمية شمسي 
فــي الــعــيــون نــافــذة لــلــروح. سعت إلــى تجسيدها بفرشاتها 
للإيحاء بـــدلالات ومعاني أحـــام  الأنــثــى  القابعة بانتظار 

التحقق.

أسرار بناء الأهرامات 
قــال بــاحــثــون فــي جامعة أمــســتــردام الهولندية إنــهــم نجحوا 
ــلـــمـــاء الآثـــــــــار، ألا وهـــو  ــالـــمـــا حـــيـــر عـ فــــي الـــكـــشـــف عــــن ســــر طـ
كيف تمكن الــمــصــريــون الــقــدامــى مــن نقل الأحــجــار الضخمة 
لبناء الأهــرامــات. وحسب الــدراســة التي نشرت على موقع 
الـــعـــلـــمـــاء  فـــــــإن   ،»PHYSICAL REVIEW LETTERS«
توصلوا لنظرية تفيد أن الرمال الرطبة ساعدت في عملية 

نقل الحجارة التي فاق وزنها 2.5 طن.
وكشفت الدراسات المكثفة أن العمال كانوا يعمدون إلى رش 
الماء على الرمال في المناطق التي ستشيد فيها الأهرامات، 
ما أتاح لهم نقل الحجارة بيسر باستخدام زلاجات ضخمة 
بحواف مقلوبة. وأكدت التجارب، وفقا للدراسة الهولندية، 
أن ســرعــة نقل الــحــجــارة الضخمة مــن خــال تلك الــزلاجــات 
عــلــى أرض رمــلــيــة رطـــبـــة تـــفـــوق بـــثـــاث مـــــرات ســـرعـــة نقل 

الحجارة نفسها على أرض رملية جافة.
يشار إلى أن المصريين القدامى بنوا الأهرامات بين 2480 
و2550 قــبــل الــمــيــاد، وينتشر فــي مــصــر قــرابــة 138 هــرمــا، 
أشهرها في الجيزة، وتعد مقصدا للسواح من أنحاء العالم 

كافة.

ǩǩوكالات

باختصار

هــذا ما عبر عنه الكولونيل »رالــف بيترز« بكل وقاحة: 
»علينا ألا نتردد من جعل الفلوجة عبرة لغيرها، علينا 
أن نثبت على الــدوام بأن الجيش الأمريكي لا يرد ولا 
يهزم، حتى وإن اشتمل الأمر على إحداث نطاق واسع 
من الدمار« وتابع قائلًا: »حتى وإن لاقت الفلوجة دماراً 

كدمار مدينة قرطاج القديمة، مصلحتنا تقتضي ذلك!«.

غيروا القناة..
أمـــا عــلــى الــمــنــصــة، لـــم يــحــافــظ »كــيــمــيــت« عــلــى ابتسامته 
لــــــوقــــــت طــــــــويــــــــل، لـــــقـــــد بـــــاغـــــتـــــه أحــــــــــد مــــــراســــــلــــــي صـــحـــيـــفـــة 
»الغارديان« ببعض الأسئلة المحرجة: »أنت تتحدث عن 
حرب نظيفة خاطفة في الفلوجة.. لكن معظم العراقيين 
ــا الـــــولايـــــات  ــهـ ــلـــمـــون طـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــروب الــــتــــي تـــخـــوضـ ــعـ يـ
المتحدة الأمريكية، إنهم يرون صور القتلى من الأطفال 

والنساء على التلفاز.. ما الذي يمكن أن تقوله لهم؟!«.
يــجــيــب الـــجـــنـــرال عــلــى الـــفـــور بـــوقـــاحـــة: »إن رأى أحــدكــم 
ــــذه الــــصــــور عـــلـــى الـــتـــلـــفـــاز .. فــلــيــغــيــر الـــقـــنـــاة بــبــســاطــة..  هـ
وليقم باختيار قناة أخــرى لا تحمل أي نــوع من الحقد 
أو الــتــحــيــز، هــنــاك الــعــديــد مــن الــقــنــوات الــتــي تــشــن حــربــاً 
إعلامية على الجيش الأمريكي، وهــي تبث على الــدوام 
صوراً عن أطفال يقتلون على يد الجيش الأمريكي.. كلها 

أكاذيب.. غيروا القناة..!«.
ــلــــى مـــقـــربـــة مــن  ــــن نـــصـــيـــحـــة »كــــيــــمــــيــــت«، وعــ بـــعـــد شـــهـــر مـ
الفلوجة، أصدرت جماعات حقوقية صوراً صادمة للعالم، 
ظــهــرت فضيحة »أبــــو غــريــب« تــحــت الـــضـــوء، صـــور عن 
جــنــود ارتــكــبــوا مــا لــم يتخيله عــقــل مــع أســـرى عراقيين، 
تعذيب بالكهرباء، ضرب وتكسير عظام وتهشيم وجوه، 
أجبر الأســرى على خلع ملابسهم ليدخلوا في طقوس 
مريضة يديرها حـــراس السجن، ربــطــت أطـــواق الكلاب 
على أعناقهم وأجــبــروا على الــعــواء، اغتصابات بالجملة 
وأمام الكاميرات، كان استعراضاً مهيباً للـ»الدميقراطية« 

الأمريكية في أجمل صورها!.

»بلدة«.. بغداد!!
 لم يقم »كيميت« بإدلاء أي تعليق على هذه التجاوزات 
بحق الإنسانية جمعاء، على كل حال، لا يمكن أن تلومه، 
يبدو أنــه يعاني من نوعاً من الاضــطــراب، لقد أشــار في 
الــســنــة ذاتـــهـــا وفــــي مــؤتــمــر صــحــفــي كــبــيــر إلــــى »بـــغـــداد« 
ــلـــدة«، لــقــد قـــام بــالــتــعــريــف عــن أحــــدى أشهر  عــلــى أنــهــا »بـ
الــمــدن وأقدمها بــل وأكثرها ارتــبــاطــاً بالعمليات الحربية 

الأمريكية على أنها »بلدة«، عدة مرات!
يعمل »كــيــمــيــت« الــيــوم مــســتــشــاراً أمــنــيــاً لــشــركــات النفط 
الكبرى فــي الــشــرق الأوســـط بعد أن تقاعد مــن صفوف 
الجيش الأمــريــكــي، إنــه يجني الــيــوم الكثير مــن الأربـــاح 
بعد أن ساهم في تعزيز حالة عدم الاستقرار المنشودة 
في الشرق الغني بالموارد، وبعد أن قدم الكثير لعمليات 
الــدول حول  التخريب الاقتصادي الممنهجة للعديد من 
الـــعـــالـــم، والـــتـــي حـــصـــدت فـــي طــريــقــهــا أرواح الــكــثــيــر من 
الأبرياء، حوالي ألف ضحية وسطياً منذ السنين الأولى 
ــلـــعـــراق، لــقــد ســمــعــوا جــمــيــعــاً »صـــوت  لــلــغــزو الأمـــريـــكـــي لـ

الحرية« التي بشر بها عشر سنين من الآن..



23قاسيون ـ العدد ٦53 الأحد 11 أيار ٢٠١٤  شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة ٠٢/09/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أدب البحارة

ǧǧآلان داود

ــــة  ــــريـ ــــحـ ــبـ ــ مــــــنــــــذ بـــــــــطـــــــــولات الــــــــمــــــــدرعــــــــة الـ
ــام 1905 فــي  ــ ــ الـــمـــنـــتـــفـــضـــة بـــوتـــمـــكـــيـــن عـ
ــالــــحــــرب ضــد  الـــبـــحـــر الأســـــــــود،مـــــــــروراً بــ
الـــنـــازيـــة، وصـــــولًا إلــــى ســـنـــوات الــحــرب 
الباردة، برز العديد من الأعمال الأدبية 
الـــهـــامـــة، شــــعــــراً، وقـــصـــة، وروايــــــــة، منها 
أعـــمـــال الــكــاتــب الأوكــــرانــــي لــيــف كاسيل 
خــــال الــــحــــرب. وكـــذلـــك كــــان الأمـــــر في 
الــــســــيــــنــــمــــا والــــــمــــــســــــرح ومــــنــــهــــا الأفــــــــام 
الــســوفــيــيــتــيــة الــشــهــيــرة »قـــائـــد الــغــواصــة 
السعيدة« و»بــحــار من سفينة كاميتا« 

وغيرها.
ــــارة الــــذيــــن  ــــحــ ــبــ ــ كــــتــــب هــــــــذه الأعـــــــمـــــــال الــ
عاشوا تلك الأيام العظيمة في أحداثها، 
وشهدوا كيف ابتلع البحر رفاقهم دفاعاً 
عن الأوطان، ويأتي في هذا الإطار كل 
مـــا كــتــبــه الــكــاتــب الـــروســـي الــســوفــيــيــتــي 
ليونيد سوبوليف »1898 – 1971« إذ 

ارتبط أدبه بالبحر الذي تعلقت حياته 
به أيضاً.

فــقــد ولـــد ســوبــولــيــف فــي عــائــلــة ضابط 
مـــــدفـــــعـــــي، وخــــــــــدم ســــنــــيــــن طــــويــــلــــة فــي 
ــــد  ــيـ ــ ــــونـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــانـ ــ الأســــــــــطــــــــــول الـــــــبـــــــحـــــــري وكـ
ســوبــولــيــف يــعــمــل مـــراســـاً حــربــيــاً في 
بــحــر الــبــلــطــيــق والـــبـــحـــر الأســــــود أثــنــاء 
أعــوام الحرب الوطنية العظمى»1941 
ــــة،  ــامـ ــ هـ أحـــــــــداثـــــــــاً  وعـــــــايـــــــش   »1945  –
ــادة لمجموعاته  تــحــولــت لاحـــقـــاً إلـــى مــ

القصصية.
حيث كرس قصصه المشهورة »الروح 
ــــة« لــــمــــآثــــر بــــــحــــــارة الأســـــطـــــول  ــــريـ ــــحـ ــبـ ــ الـ
الأحمر، الأبطال الذين دافعوا عن مدن 
سيباستوبل وأوديسا ونيكولايفسكايا 

وبحر البلطيق أثناء الحرب.
تضم هــذه المجموعة القصصية ثماني 
عـــشـــرة قــصــة مــثــل »الــــوشــــاح الأزرق« 
و»حــكــايــات مــن جــورجــيــا« و»السحابة 
الـــــســـــوداء« وغـــيـــرهـــا كــتــبــت بـــيـــن عــامــي 

الـــمـــعـــارك  لـــهـــيـــب  ــــاء  ــنـ ــ أثـ  1942  –  1941
التي خاضها الأسطول الأحمر، خاضها 
ــــوه، اســتــشــهــد  ــــرفـ أشــــخــــاص عـــرفـــهـــم وعـ
بــعــضــهــم وهــــو يــلــبــس قــمــيــص الــبــحــارة 
الـــمـــخـــطـــط بــــــــــــالأزرق، وعــــــــاش الــبــعــض 
ــــاد عــن  ــفـ ــ الآخــــــــــر لـــيـــحـــكـــي قــــصــــصــــاً لـــــأحـ

الروح البحرية. 
يــجــيــب ســـوبـــولـــيـــف عـــلـــى ســــــؤال طـــرح 
عليه، مــا الـــروح البحرية؟ قــائــاً: »هي 
الحب الكبير للحياة، فالجبان لا يحب 
الـــحـــيـــاة، إنــــه فــقــط يــخــشــى أن يــفــقــدهــا. 
النشاط  فاختفاء  دائــمــاً سلبي،  الجبان 
بــالــذات يفسد حياته الــحــقــيــرة، الــتــي لا 
تــهــم أحـــــــداً. أمــــا الـــشـــجـــاع فــهــو بــالــعــكــس 
يـــحـــب الــــحــــيــــاة بــــولــــع وفـــعـــالـــيـــة، ولـــذلـــك 
يـــنـــاضـــل مــــن أجـــلـــهـــا بـــكـــل رجــــولــــة وجــلــد 
ودهـــاء، ذلــك الإنــســان الــذي يفهم جيداً 
أن أفضل وسيلة للبقاء حياً في المعركة 
هي أن يكون أشجع وأمكر وأسرع من 

العدو«.

الشمال »الحر« والجنوب »العبد«.!! 
ǧǧرشاد الجندي

أنتجت هــولــيــود فيلمين عــن عــبــوديــة الــســود فــي أمريكا 
فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، الأول هــو »جــانــغــو«، للمخرج 
كوينتن تــارانــتــيــنــو، ويتكلم عــن قــصــة حــب بــيــن زوجــيــن 
من السود يفرقهما النخاسون، ثم يتحرر الرجل ويقوم 
بمحاولات بطولية لاستعادة زوجته. أما الآخر فهو »12 
عــامــاً مــن الــعــبــوديــة« للمخرج ستيف مــكــويــن، الأفــريــقــي 
الأمريكي، والفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية تتحدث عن 
عـــــازف الـــكـــمـــان »ســـولـــومـــون نــــورثــــوب« الـــــذي اخــتــطــف  
مـــن نــيــويــوك حــيــث كـــان يــعــيــش »حـــــراً« مـــع زوجـــتـــه في 
الولاية التي لا تعترف بالعبودية..!! واقتيد إلى الجنوب 
الأمريكي حيث العبودية، ليبقى هناك 12 عاماً يعمل في 
مزارع القطن والقصب، إلى أن يتم إنقاذه، وعن الرواية 
التي كتبت بالعنوان نفسه، جرى اقتباس الفيلم لاحقاً.

بـــمـــقـــارنـــة بــســيــطــة تـــتـــوضـــح الــــفــــروقــــات بـــيـــن الــعــمــلــيــن، 
ــلـــه مــع  ــقــــة تـــعـــامـ ــيـــن وطــــريــ ــــن الـــمـــخـــرجـ ــــل مـ ــــوب كـ ــلــ ــ وأســ
الـــســـيـــنـــاريـــو، حـــيـــث يــتــمــيــز »جـــانـــغـــو« بــمــشــاهــد الـــدمـــاء 
بإخراجها  يبرع  والــتــي  الهزلية،  التناقضات  و  العنيفة 

تــارنــتــيــنــو، مــمــا أكــســب أفــامــه صفتها الــمــمــيــزة بالتقلب 
الـــحـــاد بــيــن الــضــحــك والـــرعـــب والإثـــــــارة، بــالإضــافــة إلــى 
صفة البطولة الخارقة لشخصيات الفيلم الرئيسية. كل 
ذلـــك شــكــل حـــاجـــزاً مـــع بــعــض الــمــتــلــقــيــن الـــجـــدد، إلا أنــه 
نجح في تكوين العديد من المعجبين بجرأته وخياله 
ــاً الـــعـــبـــوديـــة«،  ــامــ الـــخـــصـــب. بــيــنــمــا يــتــمــيــز  فــيــلــم »12 عــ
بجديته وأسلوبه الكلاسيكي القوي وإبهاراته وتقنياته 

التصويرية والتمثيلية من البداية.
تــكــمــن نــقــطــة الاخـــتـــاف الأســـاســـيـــة  بــيــن الــفــيــلــمــيــن في 
السيناريو، إذ احــتــرم »12 عــامــاً مــن العبودية« النص 
ــم أنــهــا  ــ ــة الــحــقــيــقــيــة، رغـ ــ ــــروايـ ــلــــي الــمــقــتــبــس عــــن الـ الأصــ
صـــــــورة نــمــطــيــة عــــن الـــمـــجـــتـــمـــع تــعــتــمــد عــقــلــيــة مـــحـــددة 
فـــي الــتــعــامــل مـــع قــضــيــة الـــعـــبـــوديـــة، حــيــث يــقــســم الــفــيــلــم 
المجتمع الأمريكي إلى قسمين شمالي، مثالي، متحرر 
مــن الــعــبــوديــة، يــعــيــش فــيــه الــســود والــبــيــض بانسجام 
ــــي يـــــــــرزح تــــحــــت نــــيــــر الــــعــــبــــوديــــة  ــــوبـ ــنـ ــ ومــــــحــــــبــــــة..!! وجـ
والاســـتـــغـــال، يــســتــغــل الــبــيــض الأشــــــرار الـــســـود، بينما 
ــهــــرب الـــــســـــود الــــخــــانــــعــــون الـــجـــبـــنـــاء كـــلـــهـــم إلــــــى داخـــــل  يــ

أكواخهم عندما يضرب السيد أحد عبيده حتى تنتهي 
العقوبة، وهمهم الوحيد هو العيش إلى اليوم الثاني. 

يــعــكــس الــفــيــلــم رغـــبـــة الــكــاتــب »بـــطـــل الــقــصــة الــحــقــيــقــي« 
في عدم التصادم مع مجتمعه أثناء نقل قصته، عندما  
يفرق بين حقه كأسود حر في الشمال وبين أسود عبد 

في الجنوب..!!.   
يظهر فيلم »جانغو« أيضاً  نمطية أخرى في التعامل مع 
العبودية، يناصر السود رجل ألماني أبيض مهاجر، وأكثر 
الأشــخــاص شـــراً فــي الفيلم هــو رجــل أســـود يعمل خــادمــاً 

لدى سيده الأبيض ويتماهى مع كل مصالحه ورؤيته.
ــــاس الــعــبــوديــة ليس  ــــم تــركــيــز الــفــيــلــم عــلــى أن أسـ ورغـ
عــرقــيــاً صـــرفـــاً بــقــدر مـــا هـــو تــعــبــيــر عـــن الاســـتـــغـــال، مع 
ــلـــب الـــعـــبـــوديـــة وعــمــقــهــا  ــغــــو« صـ ــانــ ــنـــاقـــش »جــ ــــك لا يـ ذلــ
وأسبابها، بل يلامس سطح القضية دون الولوج إلى 
الــعــمــق، فــيــصــورالــرجــل الأســـــود وهــــو يــمــتــطــي حــصــانــاً 
في مدن البيض، ويحمل السلاح  ويلاحق المجرمين 

البيض..!! ويقتلهم ويسلمهم للعدالة!!.
رغم الاختلاف في تصورات الفيلمين الظاهرية، ورغم 

قرب الفترة الزمنية بين الفيلمين اللذين يحملان أفكاراً 
تبدو متباعدة ولكنها تعكس روح صانعيها وأفكارهم، 
مــــع ذلـــــــك  حـــــاز فـــيـــلـــم »12 عــــامــــاً مــــن الــــعــــبــــوديــــة« عــلــى 
استحسان الجماهير ورضاهم، وعلى جائزة الأوسكار 

لأفضل فيلم في العام 2013. 

للبحارة أدبهم الذي 
طالما تميز عن بقية 

الأدب، حيث تبلور 
حاملًا روح الإخلاص 

للبحر والأسطول، 
والمعارك البطولية 

في عرض البحر، 
ونكران الذات 

وعشق الفتيات 
لبحارة الأسطول. 

ويعد الأدب الروسي 
وآداب الشعوب 
السوفييتية من 

أغنى وأجمل ما كتبه 
البحارة من أدب 

خلال أكثر من قرن 
ونصف.

قـــالـــت وزارة الآثــــــار الــمــصــريــة إن الآثـــاريـــيـــن اكــتــشــفــوا 
مقبرة تاريخية يبلغ عمرها نحو 5600 سنة بمحافظة 

أسوان جنوب مصر.
ــاء تــــرجــــع إلـــــــى مـــــا قــــبــــل الأســـــــرة  ــ ــيـ ــ ــــومـ وتــــضــــم قــــبــــرا ومـ
الــفــرعــونــيــة الأولـــــى، مــمــا يــعــطــي لــهــذا الاكــتــشــاف أهمية 
ــــر  ــا قـــبـــل الأسـ ــ ــــوء عـــلـــى فــــتــــرة مـ ــــضـ ــاء الـ ــ ــقـ ــ ــــي إلـ كـــبـــيـــرة فـ

الفرعونية.
وجــاء هــذا الكشف نتيجة للأعمال التي تجريها البعثة 
الآثارية الانجليزية بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية.

وقالت وزارة الآثار المصرية في بيان أصدرته إن القبر 
بــنــي قــبــل حــكــم الــمــلــك نــعــرمــر مــؤســس الأســـــرة الأولـــى 
والذي وحد قطري مصر )الوجهين القبلي والبحري( 

في القرن الـ 31 قبل الميلاد

الكشف عن مقبرة أثرية 
عمرها 5600 سنة في مصر
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ــــد الــــســــيــــاســــي  ــهـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الــــــتــــــشــــــوه الــــــــــــذي ســــــــــاد الـ
ــــاد، طـــال  ــبـ ــ ــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي الـ ــتـــــصـ ــ والاقـ
ــــن خــــــال مـــحـــاولـــة  ــاً مـ ــ ــــضـ الـــمـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي أيـ
فرض ثنائية »التغريب والتكفير« في الوعي 

الجمعي..
اســتــنــد »الــتــكــفــيــر« الــمــعــاصــر عــلــى تــلــك الــزوايــا 
الــمــظــلــمــة فـــي الـــتـــراث الـــديـــنـــي، والـــتـــي ظــهــرت 
فــي فــتــرات الانــحــطــاط والــتــفــســخ فــي مــراحــل 
ــــي،  ــــامــ ــعــــربــــي والإســ ــــن الــــتــــاريــــخ الــ ــــددة مـ ــــحـ مـ
والتي انعكست بخلافات وصراعات تمظهرت 
بــــأشــــكــــال مـــخـــتـــلـــفـــة، ولـــكـــنـــهـــا فــــي الـــعـــمـــق كــانــت 
تعبيراً عــن الــصــراع على »السلطة والــثــروة« 
ــدام الــــمــــقــــدس الــــديــــنــــي فـــــي مـــواجـــهـــة  ــتــــخــ ــاســ فــ
الخصوم، لتأخذ بالمعنى الإيديولوجي شكلًا 

مذهبياً او طائفياً..
أمـــا »الــتــغــريــب« بمعنى مــحــاكــاة نــمــط الــحــيــاة 
ــــحـــــضـــــر«  ــتـ ــ ــا بـــــــداعـــــــي »الـ ــ ــــدهـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــة، وتـ ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ الــ
و»الــــتــــمــــدن« وكــــــردٍ مـــزعـــوم عـــلـــى» الــتــخــلــف« 
ــــذي يــعــنــي فـــي الــحــقــيــقــة الــقــبــول  الـــشـــرقـــي، والــ
ــا تــفــرضــه تلك  بــمــا تــــروّجــــه أو بـــعـــبـــارة أدق مـ
اقتصادية  المتحضرة« من مشاريع  »البلدان 

وسياسية...
 بــيــن هـــذا وذاك تـــم تــغــيــيــب الـــتـــراث الحقيقي 
ــــادر وذي الــــنــــزعــــة الإنـــســـانـــيـــة  ــمـــــصـ ــ مــــتــــعــــدد الـ
الــتــقــدمــيــة، مـــن حــيــث هـــو مـــصـــدر مـــن مــصــادر 
الــهــويــة، فــجــرت مــحــاولــة تمسيخه إلـــى مجرد 
صراع على طريقة نقض الوضوء مثلًا، وتم 
ــــر قــطــع الــطــريــق على  أيـــضـــاً فـــي الــجــانــب الآخـ
التطور الحضاري الموضوعي أو على الأقل 
تــشــويــه هــــذا الـــتـــطـــور الـــــذي يــجــب أن يعكس 
حــاجــات الــواقــع المحلي فــي إطــار التفاعل مع 

الثقافات العالمية ..
ــــاً مــــن الـــتـــغـــريـــب والــتــكــفــيــر مــن  ــــدا عــــن أن كـ عـ
مقوضات الهوية الوطنية، فــإن أخطر ما في 
ــــذه الــثــنــائــيــة هــــو اعـــتـــبـــار كــــل مــنــهــمــا نــقــيــض  هـ
ــــر، ومــــــا عـــلـــى الـــمـــتـــلـــقـــي إلا الأخـــــــذ بـــأحـــد  لـــــآخـ
مــنــهــمــا، بــيــنــمــا فــــي حــقــيــقــة الأمــــــر هـــمـــا جــوهــر 

واحد لظاهرة متعددة الوجوه.. 
فعلى الدوام كان الأوّل يغذّي الثاني، والثاني 
يقدم المبرر تلو المبرر لكي يجد الأول مكاناً 
لـــهُ فـــي الـــتـــرويـــج..ولـــيـــس ســــراً أنـــه فـــي ســيــاق 
الأزمـــــة الـــراهـــنـــة تــطــابــق الـــمـــواقـــف الــســيــاســيــة، 
والـــبـــرامـــج الاقـــتـــصـــاديـــة بــيــن هــــذا وذاك، ولــم 
يــعــد ســــراً أيـــضـــاً أن مـــصـــادر الــتــمــويــل والــدعــم 

واحدة؟
إن النموذج الثقافي المطلوب، النموذج الذي 
يــعــبــر بــشــكــل حــقــيــقــي عـــن الـــحـــاجـــات الــروحــيــة 
للإنسان السوري يكمن في الخروج من هذه 
الــحــلــقــة الـــمـــفـــرغـــة، هـــو الـــنـــمـــوذج الـــــذي يكسر 
هذه الثنائية التضليلية، ويذهب باتجاه ثقافة 
جديدة تأخذ تلك الجوانب التقدمية في التراث 
بما فيها التراث الديني، وتتفاعل مع الحضارة 

الإنسانية بما لايلغي خصائصه وميزاته..

وفي الثقافة أيضاً..

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

زياد الرحباني متنقلًا بين المرئي والمسموع

ǧǧنور أبو فرّاج
تترك الإطــالات الإعلامية الأخيرة لزياد رحباني المشاهدين 
في حيرة، خاصةً أولئك الذين لم يستطيعوا التصالح مع طبيعة 
تــصــمــيــم الــبــرامــج الـــحـــواريـــة فـــي الــكــثــيــر مـــن الــقــنــوات الــلــبــنــانــيــة، 
والــقــائــمــة على أســس الإبــهــار الــبــصــري والــمــحــاولات المتكررة 
»لكسر القالب« والخروج عن المألوف. ولذلك لم يستطع الكثير 
من متابعي زياد فهم الأسباب التي قد تدفعه مثلًا للظهور على 

شاشة )LBC( عبر برنامج »المتهم« قبل عدة أسابيع.
لم يَحل الشكل المحكم لتصميم البرنامج والقائم على محاكاة 
جــلــســات التحقيق وســحــب اعــتــرافــات الــضــيــوف بــأســئــلــة مغلفة 
مقتضبة دون منع زياد من الاستطراد كعادته.  لكن مع ذلك لا 
يستطيع المرء أن يقول إن إطلالة زياد في »المتهم« قد قدمت 
جديداً، ربما يكون الاختلاف الوحيد الذي جاء به هذا الحوار 
الــذي تــوزع على حلقتين فنية وسياسية، هو محاولة الضغط 
الإعلامي على القائمين على إدارة أعمال فيروز، بغية تحسين 
الشكل الذي يتم فيه التعاطي مع هذا النتاج، إذ طالب زياد في 
أكثر من موضع برفعه إلى مصاف الإرث العام، ووضعه تحت 
ــــراف الـــدولـــة والــجــهــات الــمــخــتــصــة بــغــرض حــمــايــتــه وحفظه  إشـ

ليتجاوز الخلافات والدسائس العائلية والخاصة.

الصراحة والسياسة..
 )LBC( ومــن جهة أخــرى يمكن قــراءة إطلالة زيــاد على منبر
كمحاولةٍ لاختراق هذا المنبر -وبما يمثله- من الداخل. وهو 
أمر اعترف به بشكلٍ مباشر حينما حمّل القناة مسؤولية إذكاء 
نــــار الـــحـــرب ضــــده بــعــد تــصــريــحــاتــه الــشــهــيــرة فـــي مـــوقـــع الــعــهــد 

الإلكتروني حول »حب فيروز للسيد حسن نصر الله«.
وباستثناء تلك الإنــجــازات الصغيرة لــم تحمل تلك الإطـــالات 
ــداً، بـــل تـــركـــت فـــي مـــواضـــع كــثــيــرة لــــدى الــمــشــاهــد شـــعـــوراً  ــديــ جــ
ــــاول الـــمـــحـــاوران الإرتــــفــــاع بــســويــة  بــالــضــيــق، تـــحـــديـــداً حــيــنــمــا حـ
الـــــحـــــوار وتـــخـــصـــيـــص حــلــقــة ســـيـــاســـيـــة، لـــتـــأتـــي الــنــتــيــجــة حــــــواراً 
مــفــكــكــاً ومــبــســطــاً لــقــضــايــا ومــلــفــات شـــديـــدة الــتــعــقــيــد. وهـــنـــا كــان 
زيــاد رحباني محقاً حينما رفــض عــرض انتقاداته لحزب الله، 
محتجاً بأن هذا ليس المنبر المناسب للخوض فيها. والحقيقة 
أن هـــذه الإجـــابـــة »الــصــريــحــة« كــانــت تنسحب عــلــى الــعــديــد من 

محاور الحلقة.

زياد يستسلم للبوح..!!
وفــــي الــمــقــابــل يــمــكــن تــلــمّــس فـــــروق نــوعــيــة بــيــن تــلــك الإطـــالـــة 
المرئية والحديث الإذاعي المطوّل الموزّع على أربعة أجزاء في 
إذاعــة صــوت الشعب مع لوركا باسيني. إذ بــدا أن الخصائص 
النوعية للإذاعة بما تتيحه من تركيز على المضمون، والكلام 
بــعــيــداً عـــن مــســبــبــات الــتــشــتــت  والإرث الــتــاريــخــي الــــذي يجمع 
زياد مع صوت الشعب، ترك بصمته على اللقاء، وجعل الحوار 
أكثر عمقاً وسلاسة، فزياد الرحباني الذي وجد نفسه حبيس 

استديو إذاعي ضيّق، استسلم للبوح.
خصصت الحلقتان الأولــى والثانية لمحور الطفولة في منزل 
ــــرك »الابــــــــن الـــمـــتـــمـــرد«  فــــيــــروز وعــــاصــــي الــــرحــــبــــانــــي. حـــيـــث أشـــ
جمهوره في تفاصيل وحكايات عائلية بدت للكثير من قنوات 
الإعــــام ومــجــاّت الــمــنــوعــات مــعــلــومــات فــضــائــحــيــة، أو تــجــاوزاً 
لــلــحــدود. وبــالــرغــم مــن أنـــه قــد يــصــعــب عــلــى الــمــرء فــهــم السبب 

تترك الإطلالات الإعلامية 
الأخيرة لزياد رحباني 

المشاهدين في حيرة، خاصةً 
أولئك الذين لم يستطيعوا 

التصالح مع طبيعة تصميم 
البرامج الحوارية في الكثير من 

القنوات اللبنانية، والقائمة 
على أسس الإبهار البصري 

والمحاولات المتكررة »لكسر 
القالب« والخروج عن المألوف. 

ولذلك لم يستطع الكثير من 
متابعي زياد فهم الأسباب 

التي قد تدفعه مثلًا للظهور 
على شاشة )LBC( عبر 

برنامج »المتهم« قبل عدة 
أسابيع.

يحاول زياد 
منطلقاً 

من أسرته 
كنموذج رسم 
صورة طبقية 

واجتماعية 
للمجتمع اللبناني 

من خلال فهم 
دور تلك الأسرة 

التي كانت 
مركز للتجمع 

والتأثير في الفن 
والسياسة في 

تلك الحقبة    

الــــذي قـــد يــدفــعــه لــقــول كـــل ذلـــك عــلــى الـــمـــأ، وهـــي بالتأكيد 
خــطــوة جــريــئــة ســـواء اتــفــق الــمــرء معها أو خــالــفــهــا، إلا أن 
زيــــاد الــرحــبــانــي ومـــن خـــال ذكــريــاتــه الــمــعــلــنــة تــلــك، ســاهــم 
فــي رســم صــورة أكثر واقعية عــن تــاريــخ واحـــدة مــن أكثر 

العائلات الفنية تأثيراً في العالم العربي. 
إذا مــا حـــاول الــمــرء ألا يــؤخــذ بالجانب الفضائحي لحكايا 
الــــصــــراعــــات الـــعـــائـــلـــيـــة، ســيــكــتــشــف أن »الـــرحـــبـــانـــي الابـــــن«  
يـــحـــاول أن يـــوصـــل رســـائـــل مـــحـــددة. وإلا مـــا الـــغـــرض من 
إســـتـــذكـــار الــجــد الــســكــيــر، قــاطــع الـــطـــريـــق، صــاحــب الــمــقــهــى، 

ومقارنته بصورة الجد الآخر، العامل في المطبعة؟
مــا الــغــرض مــن الــمــحــاولات الــمــتــكــررة لــقــراءة تركيبة تلك 
العائلية اجتماعياً واقتصادياً، ثم الوصول إلى استنتاجات 
ـــن شـــريـــحـــتـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــلـــخـــت عــ بــــــأن تـــلـــك الـــعـــائـــلـــة انـــسـ
والاقـــتـــصـــاديـــة الأصـــلـــيـــة عــنــدمــا انـــخـــرطـــت بـــالـــوســـط الــفــنــي 
بدواعي العمل والشهرة، إلا أنها استمرت بشكلٍ أو بآخر 

تعالج شؤونها ومشكلاتها بالمنطق القديم ذاته؟ 

الرحابنة .. الأسرة »النموذج«
ــــاد، مــنــطــلــقــاً مـــن أســـرتـــه كــنــمــوذج، رســـم صـــورة  يـــحـــاول زيـ
فهم دور  مــن خــال  اللبناني  للمجتمع  طبقية واجتماعية 
تــلــك الأســــرة الــتــي كــانــت مــركــز للتجمع والــتــأثــيــر فــي الفن 

والسياسة في تلك الحقبة.    
وبالعودة لتسلسل اللقاء الإذاعــي المطوّل، ركــزت الحلقة 
الإذاعية الثالثة على الأعمال المسرحية لزياد الرحباني من 
المشهد  على  وإسقاطاتها  والــمــقــولات،  الشخصيات  حيث 
السياسي اليوم، ويُحسب للوركا باسيني في هذا السياق، 
رفــع الــحــوار إلــى مستوى أكــثــر عــمــقــاً، وتــجــاوز التقليدية، 
لــتــظــهــر الأبـــعـــاد الــحــقــيــقــيــة لأهــمــيــة تــلــك الأعـــمـــال بــاعــتــبــارهــا 
تكثيفاً لصراعات قوى الفساد، وحروب التيارات السياسية 

المختلفة في البلاد. 
ــا الـــحـــوار الإذاعـــــي الـــرابـــع فــغــلــب عــلــيــه الــطــابــع الــســيــاســي،  أمـ
واتـــســـم بــالــتــبــســيــط فـــي بــعــض الــمــواضــع حــيــن الــحــديــث عن 
طبيعة التحالفات الدولية اليوم. إلا أنه ساهم أيضاً في رسم 
صورة أكثر واقعية عن زياد الرحباني الفنان، الذي يخوض 
معارك يومية من أجل تنظيم الحفلات والتسجيلات ويشكو 
من الأجور غير العادلة للعازفين، دون أن ينسى في النهاية 
توجيه انتقادات جوهرية لمنبر صوت الشعب الذي تترك 
الإنقسامات والخلافات للتيار السياسي الذي تتبع له آثارها 

على خط الإذاعة وأدائها الإعلامي. 
تحيّر كثافة الإطــالات الإعلامية المتفاوتة في المستوى 
ــاد رحـــبـــانـــي من  ــ ــو زيـ والأهـــمـــيـــة الـــمُـــشـــاهـــد، إذ يـــخـــاف مــحــبّ
ــتــــراق الإعــــامــــي، حــيــنــمــا يــتــوقــف الـــنـــاس عن  مــخــاطــر الاحــ
انــتــظــار مــا قــد يــقــولــه ويــعــتــادون رؤيــتــه متنقلًا مــن شاشة 
إلى أخــرى. وفي المقابل تعلو بعض الأصــوات التي ترى 
ضــرورة انتهاز أي فرصة جديدة لإيصال مواقفه، وآرائــه 
الــفــنــيــة والـــســـيـــاســـيـــة، وتــجــمــيــع أرشــــيــــف ســمــعــي وبـــصـــري 

ومكتوب، يتجاوز تقييمات اللحظة الراهنة القاصرة.
قــد تــكــون فــي الــقــادم مــن الــســنــوات إحـــدى الــوثــائــق القيمة 
الــتــي أرّخــــت لــمــراحــل تــاريــخــيــة وفــنــيــة وســيــاســيــة هــامــة في 

تاريخ لبنان والمنطقة.


